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ان الأمم التي هي اليوم أمم قوية كبيرة لم تكن كذلك 
من اول وجودها، بل صارت بجهادها وتغلبها على 
الصعوبات وبالظروف المؤاتية والفرص السانحة 

وبسعادة الحظ احياناً وبالحروب الاستعمارية 
وبالثورة الصناعية والاقتصاد القومي. فهل يجب 

ان يقف التطور عن فعله وان يجمد العالم عند الحد 
الذي تريده الأمم والدول العظمى؟ وهل يجب ان 

تحرم الأمم الثقافية التي كانت عظيمة في الماضي 
كالأمة السورية من العودة الى عظمتها من اجل 

المحافظة على السلام الذي ينعم بخيراته غيرها 
وتشقى بحرمانه هي من الخيرات التي هي حقها 

وجزاء انتصارها؟
ان الاستسلام لفكرة الوحدة العالمية والسلام 

العالمي الدائم يعني التنازل عن الصراع والحرية وعن 
الانتصار والحق. والأمة التي تتنازل عن الصراع تتنازل 

عن الحرية، لان الحرية صراع!
ان النهضة القومية الاجتماعية لا ترفض السلام 

العالمي الدائم بعد ان تكون حققت انتصاراتها 
العظمى التي تجعل للامة السورية مرتبة ممتازة 

في السلام وفي حقوق السلام. اما السلام العالمي 
بعد تجريد الامة السورية من حقوقها القومية في 

كيليكية والاسكندرونة وفلسطين وسيناء وقبرص 
وبعد تجريدها من مواردها الطبيعية فماذا يعني لها 

غير الذل والفقر والفناء؟

سعادة )الجيل الجديد(12 نيسان 1949
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أمريكا والسقوط الفاضح من عالم الإنسانية الادبي 
 كوكب معلوف

ــه  ــاً تحمل ــدن مندوب ــورج باي ــرم ج ــة اله ــدة الأميركي ــات المتح ــس الولاي ــن رئي ــل م ــدو أفض ــة الع ــد دول ــم تج ل
ــه يتمكــن مــن التقــاط أنفاســه للانتخابــات المقبلــة، فــي  مبــادرة جديــدة لوقــف الحــرب الدائــرة فــي غــزة علّ
ــى  ــي عل ــن ينقض ــهر الثام ــه الش ــاً ان ــة، علم ــية الأميركي ــة الرئاس ــواء الانتخابي ــاخن للأج ــارع الس ــم التص خض
ــل الأرض.  ــطينيين أه ــى الفلس ــرائيلية عل ــة الإس ــة العنصري ــنها الدول ــخ، تش ــي التاري ــادة ف ــرب إب ــول ح أط
وقــد قتلتهــم وهجرتهــم طيلــة عقــود ســبعة ونيــف، لتحــل مكانهــم مجموعــات ســكانية يهوديــة مدعومــة 
مــن دول الاســتعمار، محاولــة إلغــاء وجودهــم وحقوقهــم وســرقة ممتلكاتهــم وأرضهــم وثرواتهــم، مــرة 
مــن خــال ســردية تاريخيــة دينيــة مزيفــة وأخــرى مــن خــال القوانيــن التــي ســنتها ضدهــم. واســتمر الأمــر 

مــن خــال عصيــان هــذه الدولــة العنصريــة لــكل المواثيــق والقوانيــن الدوليــة.

اليــوم يبــدو العالــم منقســماً إلــى قســمين، قســم يزعــم بوقاحــة انتهــاج سياســة الدفــاع عــن النفــس، انمــا 
مــن خــال حــرب الإبــادة الجاريــة التــي لا تبقــي ولا تــذر حجــراً او بشــراً طفــاً، امــرأة ام رجــاً.

وقســم آخــر، تقــوم اســتراتيجيته الأساســية منــذ عمليــة طوفــان الأقصــى، علــى الدفاع عــن وجوده، واســماع 
ــام  ــات س ــي اتفاقي ــده، ف ــم بتقيي ــي العال ــة ف ــة الأميركي ــة القطبي ــهمت الأحادي ــا أس ــه، بعدم ــم صوت العال
ــعب  ــاة ش ــة حي ــة، كقضي ــاحة الدولي ــى الس ــه عل ــور قضيت ــس حض ــت تطم ــع بات ــات تطبي ــوم، واتفاقي مزع

يرفــض أن ينتهــي، مثــل الهنــود الحمــر.

الســؤال مــن يحــق لــه أن يســمي حربــه الدائــرة اليــوم أنهــا دفــاع عــن وجــوده؟  بيــن قوتيــن متصارعتيــن، قــوة 
اهــل الأرض، ام قــوة المحتــل؟ ومــا فيهــا مــن معاييــر وخلاصــات بيــن الخيــر والشــر.

لقــد طــال طويــاً صمــت العالــم، لكــن التعاطــف مــع أهــل فلســطين ســرعان مــا أدى إلــى ميــل الكفــة. وهــا 

الافتتاحية
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هــو العالــم ليــس يتحــرك وحســب، بــل يغلــي الآن، وتفعــل فعلهــا التظاهــرات التــي مــأت شــوارع العالــم 
ولا زالــت تهتــف بالحريــة لفلســطين وتغطــي رايتهــا شــرفات العالــم كلّــه كمــا تغطــي أكتــاف كل الشــرفاء.
لقــد فعلــت  فعلهــا وســائل التواصــل، ممــا أتــاح  للعالــم كلــه أن يــرى ويشــاهد ويســمع ســردية مختلفــة  
عمــا ســبق مــن تزويــر  تواطــأ بهــا الاعــام المهيمــن عليــه ، وكان اندفــاع  دول عانــت  الاســتعمار والعنصريــة 
وتألمــت ثــم تحــررت، مثــل جنــوب افريقيــا، ودورهــا  الأبــرز فــي تحريــك محكمــة العــدل الدوليــة، التــي أدانــت  
ــركي  ــض الأمي ــق النق ــو وح ــزال الفيت ــل ولا ي ــا كان المعرق ــرب، وطبع ــف الح ــت بوق ــرائيل” وطالب ــة إس “دول
المعطــل دومــاً .ايضــا جــاءت مؤخــرا ادانــة المحكمــة الجنائيــة  الدوليــة،  لقــادة دولــة العــدو وطالبــت بمحاكمــة 
نتنياهــو ووزيــر حربــه غالانــت وثــم فــي سياســة الكيــل بمكياليــن، فتمــت تســمية الســنوار وقــادة “كتائــب 

القســام” بالتــوازي .
علمــاً أن المحكمــة الجنائيــة تعرضــت لتهديــدات واضحــة مــن الموســاد الإســرائيلي، حــاول مــن خلالهــا ثنــي 

أغــا خــان رئيــس محكمــة العــدل عــن متابعــه دوره.

قــد يكــون الحــراك الجامعــي الــذي بــدأ فــي أهــم الجامعــات الأميركيــة ومــا لبــث أن هــزّ العالــم بكليتــه ولا يــزال، 
فــي تظاهــرات الجامعــات فــي معظــم دول الغــرب، يطــرح علامــات تعجــب كثيــرة، إن مــن حيــث التبــدل فــي 

رأي الشــباب العالمــي حــول كيــان الاغتصــاب الصهيونــي ولا يــزال يرتفــع بالهتــاف مدويــاً 
  Free Free Palestine

يجــري ذلــك والموقــف الأميــركي منحــاز بالكامــل إلــى دولــة العــدو لا بــل هــي داعــم أساســي بالمــال والعتــاد 
ــه  ــراء بوج ــات الصف ــون البطاق ــا يرفع ــى منطقتن ــا، إل ــها ومندوبيه ــاط رئيس ــاطيلها، وبنش ــة بأس والحماي
أهــل الأرض المدافعيــن عــن أنفســهم وأرضهــم فــي غــزة غاضيــن نظرهــم عــن الجــوع والعطــش والقتــل. 
ــتطلاعية،  ــة والاس ــه التدميري ــي قدرات ــركي ف ــاح الأمي ــى دور الس ــارة ال ــة للإش ــان لا حاج ــوب لبن ــي جن ــا ف أم
الــذي واجهتــه المقاومــة بفعاليــة مذهلــة ودفعــت ثمنــه دمــاً غاليــاً وتدميــراً، دون أن تمكــن العــدو مــن 

تحقيــق أهدافــه.

مــا دفــع الرئيــس الأميــركي بايــدن ليكــون ناطقــاً باســم دولــة إســرائيل، وداعيــا إياهــا لإعــان النصــر وإنهــاء 
الحــرب بآليــة تفــاوض غيــر مكتوبــة، مــن ثلاثــة مراحــل، هــي مهزلــة بحــد ذاتهــا، فمــن يصــدق أن واشــنطن لا 

تســتطيع وقــف الحــرب فــوراً إذا قصــدت ذلــك؟!

ــال  ــتمر بإرس ــرائيل، وتس ــة إس ــي وإدارة دول ــي الصهيون ــارة اللوب ــن لإش ــة ترته ــرام دول ــن احت ــف يمك وكي
ــا. ــا مطلق ــل له ــة لا مثي ــي محرق ــة ف ــادة الجاري ــاح للإب ــال والس الم

بايــدن الــذي يطالــب دولــة الاحتــال بقبــول مشــروعه بوقــف القتــال، ويطالبهــا “بانتهــاز الفرصــة وإعــان 
النصــر”.

هــو شــريك هــذه الدولــة المجرمــة فــي حربهــا، والشــريكان ليســا مطمئنيــن إلــى إمكانيــة ربــح المعركــة ومن 
ــدو  ــل تب ــا”، بالمقاب ــق أهدافه ــد تحقي ــرب إلا بع ــاء الح ــدم انه ــى “ع ــم عل ــدو، وإصراره ــادة الع ــة ق ــا رعون هن

المقاومــة أن فــي تجاوبهــا او حالــة الانتظــار والترقــب لآليــات أكثــر وضوحــاً، هــي منتصــرة.
كمــا يظهــر جليــاً التخبــط الداخلــي للعــدو، إن فــي موضــوع اســترداد الرهائــن والرضــوخ لمطالــب أهلهــم، أو 
فــي قــدرة جيــش العــدو علــى الاســتمرار فــي الحــرب وقــد بــات منهكاً يســتنزف فــي الجبهتيــن غزة والشــمال 

)الجنوب(. 

الافتتاحية
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اذاً، حاميــة دولــة الاحتــال، الولايــات المتحــدة الأميركيــة والتــي تزعــم رغبــة وقــف الحــرب تصــر بالمقابــل علــى 
الاســتمرار فــي اســتعمال “حــق النقــض” فــي مجلــس الامــن، بمواجهــة مقترحــات ومبــادرات عديــدة لوقــف 

الحــرب آخرهــا مــن الجزائــر.

ثمانيــة أشــهر ويبــدو ان الــدور الــذي تتقنــه واشــنطن، هــو ان تكــون ناطقــاً باســم العــدو عــن مقتــرح غيــر 
مكتــوب لوقــف الحــرب ...هــو مجــددا “الســقوط المــدوي مــن عالــم الإنســانية”.

ــى  ــا عل ــة فرنس ــى وصاي ــت عل ــا “صادق ــام 1924 عندم ــة ع ــدة الأميركي ــات المتح ــعادة الولاي ــف س ــذا وص هك
ســوريا”. واعتبــر يومــذاك “الحادثــة بأنهــا لطخــة ســوداء فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة الأميركيــة، لا يزيلهــا 

شــيء حتــى يــزول التاريــخ نفســه”.

تــرى مــاذا يقــال اليــوم علــى دولــة عظمــى تســمح بإهــراق دم أبريــاء بلــغ عددهــم نحــو خمســة وثلاثيــن ألفــاً 
ــاً،  ــراً كام ــات تدمي ــدات ومخيم ــرى وبل ــة ق ــا الحربي ــرت آلته ــى الآن، ودم ــاً إل ــن ألف ــو ثماني ــى نح ــدد الجرح وع
وقضــت علــى كل معالــم الحيــاة فيهــا، بينمــا المفارقــة إصــرار النــاس علــى الصمــود فــي أرضهــم يفترشــون 

ــة. ــراب أو يســتظلون حائطــا أو خيم الت

أيضــاً فــي جنــوب لبنــان، تســتمر حــرب إســناد غــزة مســتنزفة للعــدو وجاعلــة مــن مســتوطنات الجليــل نــاراً 
تحــرق المقيميــن فيهــم ومكبــدة إيــاه خســائر مهولــة فــي قدراتــه العســكرية ومواقعــه وتشــتت ســكانه 
وانهيــار منظومــة التجســس فيمــا مفاجــآت المقاومــة، لازالــت تأنــي تدرجــاً فــي تصعيــد نوعــي وحــده يخيــف 
العــدو ويردعــه عــن أيــة خيــارات عســكرية قــد يفكــر بهــا، نحــو الجنــوب وســاحة لبنــان، رغــم كل التهديــدات، 

هــو تــوازن القــوة الــذي تتقنــه المقاومــة.

رئيسة التحرير

الافتتاحية
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تصــدع الســردية الغربيــة وبدايــة رحلــة التغييــر المفتوحــة علــى آفــاق 
لا متناهيــة.

محمد شاتيلا: امين الشؤون التربوية في المؤتمر الشعبي اللبناني 

سياسة

“الشــباب نصــف الحاضــر وكل المســتقبل” شــعار يختصــر الكثيــر مــن المعانــي التــي تقــال فــي قدرة الشــباب 
علــى التغييــر لأجــل تحقيــق خيــر المجتمــع. فالشــباب هــو مرحلــة تحمــل معهــا القــدرة والطاقــة بعــد طفولــة 
أمضاهــا فــي أحضــان أســرته وقبــل كهولــة يحتضــن فيهــا أبنــاؤه ليخوضــوا رحلــة العمــل والإنتــاج والبنــاء، 

والحــب، والقتــال والتغييــر.
ــا اليــوم توصيــف المشــهد الحالــي الــذي نــراه فــي الجامعــات الغربيــة بعامــة والجامعــات الأميركيــة  إذا أردن
بخاصــة، مســتعيرين مقدمــة خطــاب الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي مناســبة الوحــدة بيــن مصــر وســوريا 
عــام 1958 ســيكون وصــف المشــهد كالتالــي:   أن هــذا الجيــل مــن الشــباب والطــاب  هــو علــى موعــد مــع 
القــدر الــذي إختصــه بــأن يشــهد ويصنــع نقطــة تحــول حاســمة فــي التاريــخ ، كمهرجــان الشــروق حيــن يحصل 
الإنتقــال العظيــم وقــت الفجــر مــن ظــام الليــل الحالــك  إلــى ضــوء النهــار الكاشــف. انــه موعــد الانتقــال مــن 

عالــم القطــب المهيمــن الواحــد إلــى عالــم متعــدد الأقطــاب، موعــد نهايــة الاســتعمار والصهيونيــة.
إن الطــاب المنتفضيــن يعيشــون لحظــات رائعــة، فالبســمة تعلــو وجوههــم مرتيــن: مــرة لحظــة  اعتقــال 
احدهــم لأنهــم يشــعرون بمــدى قوتهــم ومــدى تأثيرهــم  فــي الدفــاع عــن الحق الإنســاني الــذي عنوانــه الأوحد 
ــاره  ــطيني باعتب ــم الفلس ــة أو العل ــع  الكوفي ــم م ــهادات تخرجه ــق ش ــن تتعان ــرى حي ــرة اخ ــطين”، وم “فلس

رمــزًا لحريــة الإنســان .
 إنهــم يعيشــون  لحظــة إنتصــار عظيــم صنعتــه حــركات المقاومــة بمفكريهــا وقادتهــا ومقاتليهــا علــى مــدى 
عقــود مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وفــي مقدمهــا المقاومــة العربيــة التــي لــم تبخــل بــدم منــذ بــدء حركــة 

الإســتيطان الصهيونــي حتــى اللحظــة الراهنــة، ولــم يتســلل اليهــا اليــأس او القنــوط او الاستســام.
ــا  ــات أو خارجه ــل الجامع ــواء داخ ــات س ــهد إحتجاج ــة تش ــدة الأميركي ــات المتح ــة والولاي ــدول الأوروبي ان ال
اليــوم وهــي ليســت ظاهــرةً طارئــة علــى الشــباب فــي الزمان والمــكان.، فقــد ســبق ان تحرك الشــباب داخل 
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سياسة
الحــرم الجامعــي أو خارجــه فــي أكثــر مــن مناســبة رافعيــن شــعارات الاحتجــاج أو التأييــد أو المطالــب، كرفــض 
حــرب فيتنــام عــام 1968 والمطالبــة بإنهــاء نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا فــي الثمانينــات  
وبإنهــاء التمييــز العرقــي ضــد الأميركييــن مــن أصــل أفريقــي، وفــي أحيــان أخــرى حملــوا مطالبــات التغييــر فــي 
ــذت  ــي اتخ ــات، والت ــك الاحتجاج ــض تل ــي. وكان لبع ــا التعليم ــم ونظامه ــات جامعاته ــط بسياس ــا ترتب قضاي

منحــا دمويــا فــي بعــض الأحيــان، تأثيــرات عميقــة علــى المجتمــع والمشــهد السياســي الأميــركي عامــة.
ففــي عــام 1968 وفــي خضــم الجــدل الدائــر بالأوســاط الأميركيــة بشــأن الحــرب فــي فيتنــام، تظاهــر طــاب 
جامعــة كولومبيــا، للمطالبــة بإلغــاء جامعتهــم لعقــد يربطهــا مــع مركــز أبحــاث للأســلحة ومنــع خطــط لبنــاء 
صالــة رياضيــة فــي حديقــة عامــة فــي حــي هارلــم، الــذي تقطنــه غالبيــة مــن الأميركييــن مــن أصــل أفريقــي 
وأقــدم الطــاب المتظاهــرون علــى احتــال عــدة مبــانٍ بالمؤسســة لمــدة أســبوع، قبــل أن يقتحــم حوالــي 
ــض  ــخص، وقب ــن 100 ش ــر م ــب أكث ــة أصي ــذه العملي ــال ه ــم. وخ ــي لإخلائه ــرم الجامع ــن الح ــل أم ــف رج أل
علــى أكثــر مــن 700 شــخص فــي ذلــك اليوم،وقــد اســتمرت الاحتجاجــات لبقيــة الفصــل الدراســي، ممــا شــل 
ــة  ــاء صال ــة لبن ــاف خط ــي، وإيق ــاث الدفاع ــز الأبح ــع مرك ــا م ــاء علاقاته ــر إنه ــي الأخي ــررت ف ــي ق ــة الت الجامع
الألعــاب المتنــازع عليهــا، وفقــا لمجلــة “تايــم”. والتــي قــادت بالنتيجــة إلــى الانســحاب الاميــركي المــذل مــن 

فيتنــام.
جامعــة  فــي  التعليمــي  النظــام  بإصــاح  تنــادي  متفرقــة  طلابيــة  مظاهــرات  بــدأت  العــام  نفــس  وفــي 
الســوربون -أشــهر جامعــة فــي باريــس- فقامــت الشــرطة بقمــع التظاهــرة، فتوقفــت الــدروس فــي 
ــرة الإحتجاجــات ومعهــا القمــع، فطالــب الطــاب بتغييــرات جذريــة فــي الاقتصــاد  الجامعــة وتصاعــدت وتي
وفــي السياســة فــي فرنســا، وأضربــت نقابــة العمــال عــن العمــل دعمًــا للمظاهــرات الطلابيــة، وفــي 13 مايو 
احتــل الطــاب مبانــي جامعــة الســوربون واشــتركوا مــع العمــال فــي مظاهــرات اجتاحــت شــوارع باريــس، 
وإمتــدت المظاهــرات إلــى جامعــات فرنســية أخــرى، وعمّــت الإضرابــات البــاد حتــى اشــترك فيهــا ملاييــن 

ــا  ــلّت فرنس ــال فشُ العم
الأمــر الــذي إســتدعى إلــى تفــاوض رئيــس الــوزراء بومبيــدو مــع قــادة اتحــاد العمــال فــي الأيــام القليلــة التاليــة 
وقــدم عــددًا مــن التنــازلات، وإعــان الرئيــس الفرنســي شــارل ديغــول ،وه بطــل تحريــر فرنســا مــن الاحتــال 

النــازي، إجــراء انتخابــات نيابيــة مبكــرة. ولاحقًــا قــدم اســتقالته بعــد تلــك الانتخابــات.
ــال  ــن الاحت ــذي يدي ــوم وال ــطينية الي ــة الفلس ــع القضي ــن م ــي المتضام ــبابي الغرب ــراك الش ــي الح ــز ف الممي
الصهيونــي بشــكل غيــر مســبوق ، أنــه يتزامــن مــع حركــة وعــي ثقافــي شــبابية حــول دور الحكومــات الــذي 
يتناقــض مــع مبــادئ الحريــة والديموقراطيــة الممــارس علــى قضايــا العالــم العربــي ورفضهــم الإصطفــاف 
ــة  ــرات عميق ــى تغيي ــؤدي إل ــوف ي ــي س ــي المتنام ــذا الوع ــكال. ه ــن الأش ــكلٍ م ــأي ش ــال ب ــب الاحت ــى جان ال
فــي مجتمعاتهــم تصحــح المســار   الأوروبــي مــن جهــة، و إحتــكار الحزبيــن الجمهــوري والديموقراطــي للحيــاة 

السياســية فــي اميــركا مــن جهــة أخــرى.    
لقــد ظهــرت نتائــج سياســاتهم الخارجيــة التدخليــة الكارثيــة علــى مجتمعاتهــم فــي شــؤون شــعوب العالــم 
ــال  ــاعدة الاحت ــخي لمس ــكل س ــرف بش ــم تص ــوال ضرائبه ــة، وأن أم ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــث وبخاص الثال
ــم  ــاب حقوقه ــى حس ــادة عل ــدراس ودور العب ــفيات والم ــر المستش ــاء وتدمي ــل الأبري ــى قت ــي عل الصهيون
الاجتماعيــة والإقتصاديــة حيــث ترهقهــم الضرائــب وتقنــن عليهــم التقديمــات حيــث الملاييــن مــن الشــعب 
ــطين  ــى أرض فلس ــة عل ــم  الصهاين ــا يتنع ــل فيم ــاب التموي ــي لغي ــان الصح ــن الضم ــون م ــركي محروم الأمي

بمليــارات  الــدولارات مــن أمــوال دافعــي الضرائــب الأميركييــن!
فلســطين  و”دعــوا  البحــر”  إلــى  النهــر  مــن  حــرة  “فلســطين  و  أكتوبــر”   7 فــي  تبــدأ  لــم   “ شــعارات  ان 
تعيــش”، “أوقفــوا الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة” و”أوقفــوا إطــاق النــار الآن” و “إســحبوا الإســتثمارات مــن 
إسرائيل”،تشــكل  بدايــة مقاربــة أخلاقيــة للقضايــا وللتاريــخ والتحــرر مــن الســردية المعتمــدة التــي فرضتهــا 



2024 حزيــران   87 Vol. 87 - June 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

8

سياسة
ــون  ــن يرفض ــرب إرهابيي ــأن الع ــة - ب ــود ماضي ــوال عق ــاح ط ــة بنج ــة والإعلامي ــة التعليمي ــة الغربي المنظوم
الســام و أن إســرائيل هــي الديموقراطيــة الوحيــدة فــي الشــرق الأوســط ويجــب حمايتهــا- مســتغلين بُعــد 
المســافات الجغرافيــة وجهــل الشــعوب الغربيــة  بالحضــارة العربيــة، حيــث غلــب التنميــط وصــورة العربــي 

الــذي يجــر جمــاً فــي الصحــراء ، ولكــن ذلــك لــم يعــد ممكنــاً بفعــل عوامــل عــدة، أبرزهــا: 

- تطــور تكنولوجيــا الإتصــال والإعــام وظهــور وإنتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ممــا ســمح للمهتميــن 
البحــث عــن أي أحــداث أو تفاصيــل مثيــرة للجــدل إختُزلــت، أو تــم تحويرهــا أو تجاهلهــا فــي المناهــج التعليميــة 

أو الإعــام الغربــي.

- ارتفــاع مســتوى الإختــاط والتفاعــل بيــن الطــاب والأســاتذة والموظفيــن العــرب والمســلمين مــع 
نظرائهــم الغربييــن فــي المــدارس والجامعــات الأميركيــة والعمــل أو الأحياء الســكنية ســواء داخــل الولايات 
المتحــدة أو دول الخليــج التــي تســتوعب عــدداً لا بــأس فيــه مــن الموظفيــن والأســاتذة الأجانــب وعائلاتهــم 

والتــي تتناقــض مــع صــورة العربــي أو المســلم الهمجــي التــي زرعــت فــي مخيلاتهــم فــي مراحــل ســابقة.

- تفاقــم الأزمــات الداخليــة والمعيشــية والصحيــة بســبب الإنفــاق علــى برامــج التســليح والدفــاع والتــي 
ضعضعــت مبــررات التدخــل الأميــركي العســكري فــي وجــدان مئــات الألاف مــن الأميركييــن خاصــةً بعــد 

ــا. ــى تأييده ــام 2000 إل ــول ع ــن أيل ــر م ــادي عش ــداث الح ــد أح ــب بع ــركي الغاض ــام الأمي ــرأي الع ــراف ال إنج

لقــد وجــد جيــل جديــد مــن الشــباب الأميــركي والأوروبــي نفســه أمــام واقــعٍ مــوروث تشــتد فيــه حــدة 
الفروقــات الاجتماعيــة وتفــاوت كبيــر فــي مســتوى المعيشــة وتــردي نوعيــة الخدمــات العامة وظهــور رقابة 
سياســية صارمــة تــارة لمنــع إنتقــاد التدخــل الغربــي فــي أوكرانيــا أو لحمايــة الأجنــدات الاجتماعيــة والترويــج 
للمثليــة و تســهيل إجــراء عمليــات تحويــل الجنــس للأطفــال دون إعطــاء الأهــل أي حــق قانونــي فــي التدخــل 
ــر  ــف الكثي ــى كش ــة إل ــون، بالإضاف ــدس القان ــة وتق ــد الحري ــعارات تمج ــع ش ــا م ــرى، وتناقضه ــة أخ ــن جه م
مــن الكــذب الرســمي فــي قضايــا سياســية فــي مثــل علاقــة أجهــزة رســمية أميركيــة بتنظيــم القاعــدة التــي 
إتهمــت بأحــداث 9/11 وتحالــف القــوات الأميركيــة فــي ســوريا معهــم كمــا كشــفت مراســات هيــاري 
كلينتــون – جــاك ســوليفان مؤخــراً، بالإضافــة إلــى تســليم الحكومــات الغربيــة بعــدم صحــة إتهامهــم مــن أن 
العــراق يمتلــك أســلحة دمــار شــامل تهــدد الأمــن والســلم العالمييــن وســامة البــر الأميــركي، وعلانيــة عمل 
الإدارات الأميركيــة لضعضعــة الإســتقرار فــي مناطــق واســعة مــن العالــم لإســقاط أنظمــة وإســتبدالها 
بأنظمــة مطواعــة للسياســات الغربيــة، وســقوط الروايــة الإســرائيلية حــول الأحــداث التــي أعقبــت عمليــة 
طوفــان الأقصــى بعدمــا فشــلت وكالات الأنبــاء والإعــام الغربــي التقليــدي فــي رمــي كل الإتهامــات علــى 
الفلســطينين، وثبــت أن مــن أطلــق النــار علــى المحتفليــن في صحــراء النقب ومــن فجر منازل المســتوطنين 
هــو الجيــش الصهيونــي وليــس مقاتليــن فلســطينين، وأن الروايــات عــن الإغتصــاب وقطــع رؤوس أطفال 
المســتوطنين مجــرد كذبــة جديــدة، فــي حيــن تقــوم الطائــرات الإســرائيلية عبــر شاشــات التلفزيــون بقصــف 

المــدن والقــرى الفلســطينية وقتــل المدنييــن رجــالًا ونســاءً وأطفــال.
ان شــرارة وعــي وإندفــاع الشــباب فاجــأت صنــاع القــرار فــي مداهــا لأنهــا لــم تكتــف بشــعار وقــف إطــاق النار 
بــل خاضــت فــي مشــروعية دعــم إســرائيل وغاصــت فــي البحــث عــن مبــررات وجودهــا فــي المنطقــة علــى 

حســاب وجــود الشــعب الفلســطيني فــي محاولــة للتعبيــر عــن الموقــف الأخلاقــي مــن هــذه الأحــداث.!!!
كثيــرة هــي الإحتمــالات المســتقبلية ولكــن المؤكــد أن عقــارب الوعــي السياســي فــي الغــرب لــن تعــود إلــى 

الــوراء وأن المنظومــة الصهيوأميركيــة  لــم تعــد تملــك القــدرة علــى الإقنــاع الهــادىء.
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موقع العرب من اقطاب العالم
غسان عبد الخالق 

تفــوت  ولا  وبغــداد  دمشــق  فــي  البعــث  احــوال 
الاطمئنــان علــى تهجئــة اللغــة فــي المغــرب والجزائــر 
.ولــولا دخــول ايــران مؤخــراً علــى خــط الدفــاع عــن 
ســمعت  كنــت  لمــا  فلســطين  فــي  المقدســات 
ــات.  ــل س ــرب وني ــات ع ــاح فضائي ــة تجت ــة عروب بكلم
ومــا كلمــة غوتيريــش فــي القمــة الأخيــرة إلا دليــل 
ــل  ــاك التدخ ــتعارة لإرب ــط اس ــح مح ــى ان المصطل إل
الإيرانــي علــى ان يعــود كل مــن حضــر إلــى التربــع علــى 
عــرش الســلطان بمــؤازرة وزراء الداخليــة واجهــزة 

الامــن بــكل عديدهــا.

لكيــا نبقــى بالســالب مــن التفكيــر أعــاه ونتخلــى 
عــن مبــدأ العاطفــة الــذي يتحكــم بأفعالنــا دون ان 
نمتلــك القــدر الــازم مــن المحبــة لفعــل ذلــك وندخل 
يســتهجنه  الــذي  الأمــر  مصلحــة  كأصحــاب  اللعبــة 
الرومانســيين منــا عنــد النطــق بالكلمــة فهــي تعنــي 
لهــم الوضاعــة والخســة فهــم يهتمــون بالروحــي 
مــن الأمــور فحجــز موقــع فــي الجنــة ليــس بمصلحــة 
بالنســبة لهــم، بــل انعتــاق مــن المادية ولــو ان هدفه 
شــرب خمرهــا والتســامر مــع حورياتهــا. ومصلحــة 
تفنيدهــا  علينــا  البحريــن  قمــة  حضــر  مــن  جميــع 
وإبرازهــا إذا مــا أردنــا طــرد الشــياطين مــن ديارنــا 
ــا  والتنعــم بخيراتهــا والتحلــي بالأخــاق الحميــدة ونحي
ــروف  ــا بالمع ــي أمرتن ــب الت ــي الكت ــاء ف ــا ج ــا كم حياتن

ــر. ــن المنك ــا ع وانهتن

فــي الأمــس لــم نكــن نــدرك اهميــة النفــط ظنــاً منــا 
ان الشــمع وحــده يكفــي لمــا لــه مــن محضــر فــي 
طقوســنا المقدســة كمــا والشــعير وبعــض العلــف 
دخلــوا  المضــارب.  بيــن  والانتقــال  ركوبنــا  لتأميــن 
المضــارب ووضعــوا يدهــم علــى المــادة وزرعــوا فــي 
جســدنا غــدة ســرطانية آخــر مآثرهــا غــزة عــدا عــن 
حــروب عبثيــة داخليــة فضــا عــن تلــك الحدوديــة، 
واليــوم علينــا “طحشــة “لوضــع اليــد علــى الطاقــة 
وبيعهــا  لأســواقهم  تأمينهــا  يــودون  النظيفــة 
بالعملــة الخضــراء وهــم فــي عجالــة مــن امرهــم قبــل 

القطبيــات. انتشــار 

يحمــل  لكــن  عليــه  نحســد  لا  الحالــي  المشــهد 

القطبيــة  التعدديــة  فكــرة  اليــوم  العالــم  تجتــاح 
ــة  ــبعة او ثماني ــى س ــا إل ــل عدده ــن ان يص ــي يمك الت
الصيــن،  روســيا،  المتحــدة،  الولايــات  اقطــاب، 
البرازيــل، أوروبــا، الهنــد تركيــا وإيــران ومــن الممكــن 
ــا ان  ــوب افريقي ــي لجن ــي والقانون ــدور الأخلاق ــد ال بع
تلحــق بالركــب. قــد يســأل ســائل ايــن موقــع العــرب 
فيمــا يحضــر للعالــم؟ ســؤال بديهــي تتطلــب الاجابــة 
عليــه اســتعارات ويمكــن اللجــوء بذلــك إلــى اديبنــا 
الفــذ ســعدالله ونــوس مــن خــال رائعتــه طقــوس 
الامميــة  للمرجعيــة  او  والتحــولات  الإشــارات 
ــرس  ــرع ج ــذي ق ــش ال ــوت يري ــو غ ــي انطوني البرتغال
الإنــذار لمســتقبل العــرب فــي قمــة البحريــن الشــهر 

الفائــت.

حجــز موقــع بيــن الكبــار يتطلــب كــم مــن الخصائــص 
فــي حــال عــدم توفرهــا عليــك نســيان الموضــوع 
برمته،تتربــع النيــة عــرش تلــك الخصائــص علــى ان 
حضــاري  كانتمــاء  العربيــة  الهويــة  إبــراز  يســبقها 
فــخ  فــي  وقعــوا  الذيــن  الخليــج  فــي  لأهلنــا  أكان 
الديــن كهويــة يمكــن مراجعــة ابــن خلــدون للتأكــد،او 
لأهلنــا فــي المشــرق والمغــرب الذيــن قالــوا بهــا 
واتــت تجربتهــم خاليــة مــن الدســم،يمكن مراجعــة 
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فــي طياتــه عناصــر قــوة يمكــن الاســتفادة منهــا 
كمقدمــة للجلــوس علــى موائــد الكبــار مــن اليمــن 
لغــزة لجنــوب لبنــان قــد يكــون ذلــك للبعــض اشــبه 
البعــض  هــذا  تمعــن  لــو  لكــن  الســمجة  بالنــكات 
وتخلــى عــن تصــوره الضيــق ونظــر ابعــد مــن ارنبــة 
لــن  القــوة  عنصــر  بــدون  ان  ادراك  لأمكنــه  انفــه 
يجلــس علــى المائــدة والمــوارد الطبيعيــة دون قــوة 
ــن  ــل مم ــون افض ــن يك ــا ل ــن يملكه ــآل م ــا م تحميه
يملــك الكاوتشــوك والــكاكاو واليورانيــوم وغيرهــا 
مــن المــواد التــي مــن اجلهــا تخــاض الحــروب وتبــث 
الفرقــة داخــل المجتمعــات مــن جبــال الأنديــز إلــى 

صنوهــا تــورا بــورا وصــولا للمتوســط .

لبــدء العــاج يرجــى مراجعــة خطــاب الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة فــي قمــة البحريــن.

ــد  ــى الأس ــي عل ــط الأمري ــد والضغ ــب ديفي ــد كام بع
ســوريا،  داخــل  الأصوليــة  الإرهابيــة  الأعمــال  عبــر 
فــي  عرفــات  لإشــراك  ســيناريو  هنــاك  أن  اتضــح 
علــى  والتغطيــة  لاحقــا(  )أوســلو  التاليــة  المرحلــة 
الجبهــة  عــن  العراقيــة  بالإزاحــة  التحضيــرات  هــذه 
مــع العــدو الصهيونــي نحــو إيــران، وصــولا إلــى الغــزو 
الإســرائيلي للبنــان 1982، ومحاولــة تحطيــم القــوات 
بيــن  الســورية وتشــتيت المقاومــة الفلســطينية 
تونــس واليمــن، ومــن ثــم جــر لبنــان إلــى اتفــاق 17 

أيــار وحصــار ســوريا عبــر هــذا الاتفــاق. 
المحلــل  متابعــات  مــن  قراءتــه  يمكــن  مــا  هــذا 
العســكري الصهيونــي، زئيــف تشــيف، فــي كتابــه 

لبنــان.  إســرائيل  غــزت  هكــذا 
ــل،  ــف اللي ــران. منتص ــاء، 8 حزي ــف: الثلاث ــب زئي بحس
القطــاع  قائــد  غــال(  )بــن  الجنــرال  صــوت  دخــل 
ــره  ــدر أوام ــالات، وأص ــوط الاتص ــى خط ــرقي، عل الش

لجميــع الوحــدات - بالهجــوم فــوراً علــى )جزيــن(.
قســمت القــوة الإســرائيلية المدينــة إلــى قســمين، 
عــن  الســورية  القــوات  بيــن  نفســها  ووجــدت 
شــمالها ويمينهــا. ووجــدت، فــي نهايــة تقدمهــا، 

المنســية  والــدروس  ســوريا 
1982 الإســرائيلي  للغــزو 

د. موفق محادين
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الدبابــات  فاجأتهــا  إذ  كميــن،  فــي  وقعــت  أنهــا 
الســورية بنيــران كثيفــة.. ومنــذ اللحظــات الأولــى، 
مــن الــرد الســوري، التهمــت النيــران خمــس دبابــات 
الدبابــات  بعــدد  إســرائيل  تفــوق  لكــن  إســرائيلية، 
ــن  ــا م ــات مكنه ــن المروحي ــة م ــة المدعوم المهاجم

المدينــة. علــى  الســيطرة 
ــة  ــرائيلية المتحرك ــوات الإس ــوق الق ــن تف ــم م وبالرغ
علــى عــدة جبهــات، إلا أن تحركهــا لــم يكــن ناجحــاً، بــل 
تمكنــت القــوات الســورية مــن إيقــاف معظمهــا، 
الكولونيــل  لقــوة  حــدث  كمــا  بعضهــا  وتدميــر 
)عفرونــي(، التــي توغلــت بســرعة، حتــى وصلــت قريــة 
كتيبــة  تنتظرهــا  كانــت  حيــث  يعقــوب،  ســلطان 
ســورية مجهــزة تجهيــزا کامــاً بمختلــف الدبابــات 
ســيفاجئ  أنــه  يعتقــد  )عفرونــي(  كان  والأســلحة، 
بســهولة...  عليهــم  ويقضــي  هنــاك  الســوريين 
حتــى طلــع الفجــر، فــإذا بقواتــه تحاصرهــا القــوات 
الســورية مــن جميــع الجهــات، وإذا بهــا تحــت مرمــی 
المدفعيــة الســورية.. واســتنجد )عفرونــي( ســاعات 
ــه...  ــوات لنجدت ــة ق ــرات، وأي ــي الطائ ــي تأت ــوال، ل ط
الإســرائيلية  الفصائــل  مــن  مجموعــة  واشــتركت 
)عفرونــي(...  كتيبــة  لإنقــاذ  خاصــة،  خطــة  حســب 
ولكــن وضعهــا الجغرافــي والعســكري كان يائســاً 
)عفرونــي(  تنقــذ  لــم  الإمــدادات  جميــع  أن  لدرجــة 
وكتيبتــه مــن خســائر فادحــة جــداً أنزلتهــا بهــا القــوة 
الســورية. صحيــح أن جــزءاً مــن رجــال الكتيبــة نجحــوا 
فــي الهــرب ســالمين، تحــت غطــاء قصــف مدفعــي 
ــة  ــائر كتيب ــات، إلا أن خس ــع الجه ــن جمي ــرائيلي م إس
)عفرونــي( كانــت كبيــرة فــي الرجــال والمعــدات... 
كمــا وقــع عــدد مــن الأســرى فــي إيــدي الســوريين.
تحركهــا  )جولانــي(  كتيبــة  بــدأت  الخميــس  مســاء 
مــن قريــة )الدوخــة( نحــو )كفــر الســيل( وعبــر طــرق 
ــات،  ــتعمال الجراف ــا لاس ــا اضطره ــرة، مم ــة وع جبلي
وقــد  والمدرعــات.  الدبابــات  أمــام  الطريــق  لشــق 
وصــف )ايتــان( معركــة )كفــر الســيل( بأنهــا أشــرس 
ــورية  ــع الس ــان.. لأن المواق ــرب لبن ــي ح ــارك ف المع
القــوات  اقتــراب  انتظــار  فــي  كانــت  المحصنــة 
ــرائيلية  ــات الإس ــرب الدباب ــذت تض ــرائيلية، وأخ الإس
ــع  ــن موق ــة م ــات دقيق ــة، ضرب ــخ المحمول بالصواري
دبابــة  أول  أصيبــت  الــرادار(.  )تــل  يدعــي  مرتفــع 

إســرائيلية إصابــة مباشــرة، فانفجــرت لتوهــا، وقتــل 
ــن  ــورية م ــوة الس ــزح الق ــم يزح ــة. ول ــا الأربع جنوده
مكانهــا الحصيــن إلا ســد عنيــف مــن نيــران المدفعية 
المركــزة شــاركت فيــه مجموعــة مــن طائــرات ســاح 

الجــو، حتــى اضطــرت القــوة الســورية للتراجــع.
احتــال  الإســرائيليين  المظلييــن  علــى  أصبــح  ثــم 
ــوا  ــذي كدس ــوريين، ال ــن الس ــرادار( م ــل ال ــع )ت موق
حولــه قــوة تحميهــا أكثــر مــن )28( دبابــة روســية 
مــن نــوع )ت - 54( حــول وداخــل قريــة )كفــر الســيل(. 
التــي  الســيل(،  )كفــر  فــي  الحــرب  نــار  واســتعرت 
الواحــد،  الكيلومتــر  عــن  شــوارعها  أطــول  يزيــد  لا 
اســتعرت طيلــة )19( ســاعة متواصلــة، ولــم تنتــه 
إلا صبــاح يــوم الأحــد، وبعــد اســتدعاء قــوات جديــدة 

القريــة. لمحاصــرة 
ــر  ــر )قب ــر( عب ــوة )يابي ــي(، وق ــوة )جولان ــت ق ــم تحرك ث
ــم  ــر( يعل ــملان(. وكان )يابي ــة )ش ــى قري ــمون( حت ش
ــق  ــح الطري ــملان(، تصب ــن )ش ــى م ــه إذا انته ــداً أن جي
إلــى )عيــن عنــوب( مفتوحــة أمامــه، ومنهــا إلــى قريــة 
)باســابا(، وهــي أول قريــة مارونيــة تحــت ســيطرة 

ــب. الكتائ
وتقدمــت قــوات )يابيــر( نحــو )شــملان(، حيــث أبــدى 
الســوريون مقاومــة عنيــدة وصعبــة... إذ كان تقــدم 
القــوات الإســرائيلية بطيئــاً جــداً، ولكــن عليهــا أن 

ــراً بعــد متــر. تحتــل المنطقــة مت
فلجــأ شــارون إلــى طريقــة وســط، إذ طلــب مــن 
طريــق  عــن  الشــمال،  إلــى  )يزحفــوا  أن  رجالــه، 
ــاً وراء تــل، ودائمــاً تحــت  التســلل وكســب الأرض ت
ــرد  ــة ال ــكرية( وبحج ــع العس ــين المواق ــعار )تحس ش
ــة.  ــطينيين المزعوم ــوريين والفلس ــران الس ــى ني عل
لتبــرر  تكــن  لــم  هــذه  )الزحــف(  عمليــات  ولكــن... 
اســتعمال ســاح الطيــران.. ممــا أعطــى الســوريين 

تفوقــاً كبيــراً علــى الإســرائيليين.
هجــوم  أول  الجيــش  شــن  حزيــران،   ،)19( فــي 
وكانــت  )بحمــدون(،  مصيــف  نحــوه  )شــمالًا(  لــه 
العمليــات صعبــة، إذ كان علــى الجنــود أن يشــقوا 
طريقهــم صعــوداً، عبــر ممــرات صخريــة وعــرة، وفــي 
مواجهــة رجــال الصاعقــة الســوريين الذيــن أخــذوا 
مواقــع حصينــة لهــم. وعندمــا نجــح الإســرائيليون 
فــي الســيطرة علــى )بحمــدون( كانــوا قــد خســروا 
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منهــم. العشــرات 

فــي حزيــران، 23 أوقفــت قــوة صغيــرة مــن المغاويــر 
أوقفــت  الدبابــات،  حــرب  علــى  مدربــة  الســوريين 
ــه  ــارون أن علي ــد ش ــرائيلية، ووج ــوة الإس ــرك الق تح
الآن أن يقاتــل قــادة الجيــش. فمثــاً طلــب )دروري( 
الســماح لقواتــه بشــن هجــوم كبيــر علــى القــوات 
صبــاح  حتــى  يرفــض،  شــارون  وظــل  الســورية... 
اليــوم الثانــي، إذ ســمح بذلــك، بعــد ضغــوط متزايــدة 
مــن )دروري(. ولــم ينجــح الإســرائيليون، فــي زحزحــة 
القــوة الســورية، إلا بعــد اســتدعاء الطيــران لقصــف 

ــن. ــوري الحصي ــع الس الموق
الــرد الســوري علــى الهــدف السياســي )مشــروع 

لبنانيــة – إســرائيلية( ريغــان واتفاقيــة 
أعلــن مشــروع ريغــان رســمياً فــي الأول مــن أيلــول 

 .۱۹۸۲
أمریكیــان،  مبعوثــان  وصــل   ،1983 شــباط  وفــي 
بطريقــة ســرية، إلــى تونــس، حيــث يقيــم عرفــات 
المقاتليــن  لترحيــل  مشــروع  ومعهمــا  مؤقتــاً، 
طريــق  عــن  لبنــان،  فــي  الباقيــن  الفلســطينيين 
دوليــة  قــوة  ومظلــة  حراســة  تحــت  طرابلــس، 
متعــددة الجنســيات كمــا عــرض العــراق اســتقبال 
نســبة كبيــرة مــن هــؤلاء المقاتلين. وكان الســيناريو 
الأمريــي يفتــرض أن تبــدأ المفاوضــات بعــد الانتهــاء 
مــن ترحيــل المقاتليــن – للوصــول إلــى حــل للقضيــة 

ريغــان. مشــروع  شــروط  حســب  الفلســطينية، 
وتمــرداً  انشــقاقاً  أحــدث  بــأن  تحرکــه  الأســد  بــدأ 
ــه  ــى مغازلت ــات، عل ــب عرف ــح، ليعاق ــة فت ــل حرك داخ
أخــذ  الوقــت،  نفــس  وفــي  ولــأردن.  للأمريــكان 
يضغــط علــى أميــن الجميــل، لــي يصمــد فــي وجــه 
تنــازلات  أيــة  ويرفــض  الإســرائيلية  الضغــوط 
سياســية. وجــاءت الضغــوط الســورية عــن طريــق 
تقديمهــا مســاعدات للــدروز، الذيــن يمثلــون أقــوى 
لبنــان.  علــى  الجميــل  لســيطرة  تهديــد  وأشــرس 
وخوفــاً ألا يفهــم )الجميــل أبعــاد مــا يرمــي إليــه، فــإن 
الســورية،  القــوات  عــزز  الأســد،  حافــظ  الرئيــس 
ــة  ــا المدرع ــل قواته ــأن أوص ــان، ب ــي لبن ــة ف المرابط
إلــى )1200( دبابــة. كمــا أشــار للإســرائيليين، بأنــه لــم 
ــان،  ــي لبن ــال ف ــدد القت ــا إذا تج ــاً فيم ــدي قلق ــد يب يع
ــي  ــطة، ف ــوفياتية نش ــة س ــن مظل ــه ضم ــة وأن خاص

الخبــراء  عــدد  ارتفــع  وفعــاً  الحــالات.  هــذه  مثــل 
 ،)5000( إلــى  الســوري  الجيــش  فــي  الســوفيات 
وأقيمــت قواعــد جديــدة لصواريــخ ســام - 5، البعيــدة 
ســوفيات  جنــود  يديرهــا  دمشــق،  حــول  المــدى، 
يرتبطــون بخطــوط اتصــالات مباشــرة مــع موســكو 
ــوفيات،  ــاط س ــل ضب ــاع، وص ــهل البق ــى س ــى إل حت

المواقــع. يدرســون  وأخــذو 
صانعيــه  علــى  الأمريــي  المشــروع  ارتــد  باختصــار، 
وبــدلًا مــن إركاع حافــظ الأســد، فإنــه بــرز أكثــر قــوة، 
ــي  ــام الأمري ــح الس ــذت ملام ــذي أخ ــت ال ــي الوق ف
الإســرائيلي  الســام  اتفــاق  أمــا  وتتلاشــى.  تخبــو 

اللبنانــي فإنــه تحجــم ثــم أســقط.
كان الســوريون أســرع، إذ دفعــوا ببعــض الفصائــل 
المظلييــن  قاعــدة  علــى  انتحــاري  هجــوم  لشــن 
ــاً،  الأمريكييــن فــي خلــده، فقتلــوا )241( جنديــاً أمريكي
إثــر انفجــار شــاحنة مفخخــة، وهــي الطريقــة التــي 
ــي  ــة ف ــفارة الأمريكي ــى الس ــوم عل ــتعملت للهج اس
ــرائيليين  ــى الإس ــي، وعل ــان الماض ــي نيس ــروت، ف بي
فــي صــور. كمــا حركــوا جماعــة أبــو موســى للهجــوم 
علــى عرفــات ورجالــه المتمركزيــن فــي طرابلــس، 
ــان.  ــن لبن ــات م ــراج عرف ــارك بإخ ــت المع ــث انته حي
وتــم اعــان أن أميــن الجميــل لــم يعــد رئيســاً للبنــان، 
بقــدر مــا هــو رئيــس لحــزب فاشســتي، وتــم إعطــاء 
الأوامــر لقصــف بيــروت وقصــر بعبــدا، حيــث يقيــم 
الأســد  حافــظ  أحكــم  أن  وبعــد  اللبنانــي،  الرئيــس 
قبضتــه علــى الجبــل، طالــب بســحب القــوات الدولية 
متعــددة الجنســيات مــن لبنــان فــوراً، وأمــر بشــن 
هجمــات متواليــة علــى القــوات الأمريكيــة فــي مطــار 

ــده.  خل
فإمــا  صعــب.  وضــع  فــي  الآن  الامريــكان  وأصبــح 
فشــلت  لمــا  القتــال..  أو  لبنــان،  مــن  الانســحاب 
اســتعراض  واشــنطن  حاولــت  المفاوضــات، 
عضلاتهــا، عــن طريــق قصــف المواقــع الســورية 
بالطائــرات، أو بمدافــع حاملة الطائرات )نیوجرســي(، 
ــق  ــد المناط ــى أبع ــة إل ــا الثقيل ــت قذائفه ــي وصل الت
فــي جبــال الشــوف، وحتــى فــي الأراضــي التــي تحتلهــا 
القــوات الســورية. ولــم تحقــق أمریــكا نتائــج أفضــل 
وأمريــكا،  إســرائيل  وفكــرت  القــوة.  باســتعمالها 
ــر،  ــق النص ــة لتحقي ــل طريق ــأن أفض ــا، ب ــرة م ــي فت ف
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والشــرق  الأمريــي  البقــر  رعــاة 
الســوري

سهيل سفر  

ومــا  القديــم  الأمريــي  التاريــخ  الــى  عامــة  بنظــرة 
ترافــق معــه مــن قتــل و تهجيــر لشــعوب أمريــكا 
للثقافــة  وتدميــر  واســتباحة  واســتيطان  القديمــة 
أيــدي  علــى  للثــروات  ونهــب  واســتغلال  والأرض 
رعــاة البقــر القادميــن الــى القــارة الجديــدة تدفعهــم 
رغبتهــم فــي القتــل والســطو والنهــب دون اكتــراث 
الــى أصحــاب الأرض وحقوقهــم ، فمــا أشــبه الماضــي 
بالحاضــر فحاضرهــم لا يختلــف عــن ماضيهــم فهــم 
ــوق  ــالبي الحق ــة وس ــرق والقراصن ــاع الط ــاد قط أحف
ــرن  ــذ الق ــروات ، فمن ــي الث ــعوب وناهب ــي الش وقاتل
الماضــي شــنت أمريــكا العديــد مــن الحــروب عبــر 
ــروات  ــب ث ــتغلال ونه ــال واس ــر واحت ــم لتدمي العال
فيتنــام  فــي  فلنــا  الآمنــة  الشــعوب  مــن  العديــد 
 ، الكثيــر  وغيرهــا  افريقيــا  ودول  وكوبــا  وكوريــا 
وحديثــا فــأرض أمتنــا الســورية وثرواتهــا قــد فتحــت 
ونهبــا”  وســلبا”  احتــالا”  فيهــا  لتفعــل  شــهيتها 
وتهجيــرا”، فبــدء” مــن العــام 2003 فــي بــاد الرافديــن 
حيــث عملــت علــى احتلالهــا ونهبهــا وتهجيــر مكونهــا 
 2011 العــام  فــي  الشــام  الــى  وانتقــالا   ، الاجتماعــي 
ــدور  ــي ال ــي كان للأمري ــا والت ــرب فيه ــدء الح ــع ب فم

التدخــل المســلح وإنــزال أعــداد كبيــرة مــن قــوات 
فــي  الســقوط  الطرفــان  خشــي  ولكــن  البلديــن. 

اللبنانــي. المســتنقع 
وتحركــت  تحالــف،  تشــكل   1984 شــباط  وفــي 
قــوات عبــر جبــال الشــوف نحــو العاصمــة بيــروت، 
واحتلــت بيــروت الغربيــة، ممــا جعــل قصــر بعبــدا 
أســير  إلــى  الجميــل  أميــن  وحــول  رحمتهــا،  تحــت 
بذلــك  تنبــأ  كمــا  تمامــاً  الجمهــوري،  القصــر  فــي 
شــارون، قبــل ســنة. أعــادت جماعــة أبــو موســى 
المزرعــة،  كورنيــش  فــي  المنظمــة  مراكــز  فتــح 
وبــدأ الفلســطينيون يعــودون إلــى المخيمــات فــي 
ــن  ــداً م ــرة ج ــداد كبي ــت أع ــا تدفق ــور. كم ــة الدام قري
اللاجئيــن إلــى مخيماتهــم فــي الجنــوب اللبنانــي، وبــدا 
وكأن الأوضــاع فــي جنــوب لبنــان، عــادت إلــى نســخة 
طبــق الأصلــي عمــا كان عليــه قبــل الغــزو. وتجــددت 
ــا أن  ــع. كم ــف المواق ــي مختل ــد ف ــن جدي ــارك م المع

الســوريين قویــت مراكزهــم أكثــر مــن ذي قبــل. 
قتلــوا  إســرائيلي   )600( وكأن  الآن،  الصــورة  بــدت 
و)250( أمريــي فقــدوا حياتهــم، فــي لبنــان، لا لهــدف، 

ــا. ــابق عهده ــى س ــان إل ــي لبن ــاع ف ــود الأوض إلا لتع
وانســحب المظليــون الأمريكيــون مــن خلــده فــي 
شــباط 1984، تمامــاً كمــا فعــل الإســرائيليون، عندمــا 

انســحبوا مــن الشــوف، قبــل ســتة شــهور.
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الأساســي فــي تأجيجهــا حيــث عمــل علــى التخطيــط 
فأشــعلت  وعملائــه  لأذنابــه  والدعــم  والتنظيــم 
الحــرب ومــا زالــت حتــى يومنــا هــذا ، وبنظــرة شــاملة 
الــى شــرق الفــرات والــذي يتمتــع بموقــع اســتراتيجي 
 ، كبيــرة  وبكميــات  متنوعــة  طبيعيــة  ومــوارد  هــام 
والزراعيــة  النفطيــة  الثــروة  معظــم  تضــم  فأرضــه 
والمائيــة بالإضافــة لاكتشــافات واعــدة مــن مختلــف 
المعــادن الثمينــة وخاصــة المعــادن النــادرة والتــي 
تســمى )أنصــاف النواقــل( المســتخدمة فــي صناعــة 
التكنولوجيــا الحديثــة وتكنولوجيــا الفضــاء ، وعندمــا 
بــدأت الحــرب علــى الشــام كان لراعــي البقــر الأمريــي 
أدواتــه للإســتيلاء علــى المنطقــة لنهــب ثرواتهــا 
وتدميــر مكونهــا الثقافــي والاجتماعــي ، فمــع نهايــة 
العــام 2012 عمــل علــى دفــع التنظيمــات الســلفية 
اســم  عليهــا  اطلــق  والتــي  الجهاديــة  التكفيريــة 
)داعــش( للاســتيلاء علــى المنطقــة لتعمــل فيهــا 
الغطــاء  لهــا  مقدمــا”   ، ونهبــا”  وتهجيــرا”  قتــا” 
اللوجســتي والعســكري تمهيــدا لتشــكيل مــا ســمي 
حمايــة  وحــدات  أو  الكرديــة  الميليشــيات  لاحقــا” 
ففــي   ، الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  أو  الشــعب 
ــة  ــدات حماي ــمي بوح ــا س ــكيل م ــم تش ــام 2014 ت الع
الشــعب الكرديــة مدعومــة بالكامــل مــن القــوات 
وذلــك  وماديــا”  وعســكريا”  لوجســتيا”  الأمريكيــة 
تحــت ذريعــة طــرد قــوات داعــش وتطهيــر المنطقة 
علــى  وتــم   ، التكفيريــة  الســلفية  الجماعــات  مــن 
أثــر ذلــك اســتيلاء القــوات الأمريكيــة علــى منابــع 
النفــط والغــاز والمــوارد المائيــة والمصــادر الغذائيــة 
النفــط  حقــول  بمحــاذات  القواعــد  اهــم  وانشــاء 
ــن  ــكرية م ــد العس ــذه القواع ــة ه ــم حماي ــاز وتت والغ
قبــل الميليشــيات الكرديــة حيــث وصــل تعــداد هــذه 
ــة  ــكرية بالإضاف ــدة عس ــي 28 قاع ــى حوال ــد ال القواع
لقاعــدة التنــف وهــي الأكبــر والتــي تبعــد عــن المثلــث 
الحــدودي للشــام والعــراق والاردن 45 كلــم غربــا” ، 
فتقطــع الطريــق الواصــل بيــن بغــداد ودمشــق ، 
ــد  ــذه القواع ــي ه ــي ف ــش الأمري ــداد الجي ــل تع ليص
الــى حوالــي 3000 جنــدي ، 1000 منهــم فــي قاعــدة 
ــات  ــى مدرج ــد أيضا”عل ــذه القواع ــوي ه ــف ، وتحت التن
ذخيــرة  ومســتودعات  تدريــب  ومراكــز  للطائــرات 
تنظيــم  لمنــع  هــي  المعلنــه  فالذريعــة  وبالطبــع   ،

داعــش مــن العــودة للمنطقــة ،  بالاضافــة لدعــم 
ــم  ــمي بالحك ــا س ــردي أو م ــي الك ــروع الانفصال المش
الذاتــي الكــردي ، تمهيــدا لتقســيم الشــام الــى كيانات 
علــى أســاس طائفــي وأثنــي ، تأسيســا” لمشــروع 
لمحاولــة  بالاضافــة   ، الجديــد(  الأوســط  )الشــرق 
الحصــار  خــال  مــن  الداخــل  مــن  الشــام  اضعــاف 
الــى  أدى  ممــا   ، والغــذاء  الطاقــة  امــدادات  ومنــع 
أزمــات اقتصاديــة داخليــة خانقــة . وتقــوم القــوات 
الأمريكيــة بنهــب البتــرول والغــاز مــن خلال اســتجرار 
بحوالــي  تقــدر  النفــط  حقــول  مــن  يوميــة  كميــات 
ــا عــن  350 ألــف برميــل تنقــل فــي صهاريــج الــى تركي
طريــق كردســتان لتمويــل ودعــم القــوات الكرديــة 
والأمريكيــة ماديــا” بالاضافــة لســرقة كميــات كبيــرة 
ــادرة ورمــال الســيليكا المكتشــفة  مــن المعــادن الن
القواعــد  الــى  جــوا  وشــحنها  المنطقــة  فــي  حديثــا 
الأمريكيــة فــي تركيــا وكردســتان ومنهــا الــى أمريــكا، 
هــذه المعــادن تعتبــر مــن أهــم الثــروات العالميــة 
ــاق  ــرة وبأعم ــات كبي ــا بكمي ــافها حديث ــم اكتش ــد ت وق

ســطحية ممــا يســهل نهبهــا وســرقتها.

-اهمية شرق الفرات
المناطــق  مــن  الفــرات  شــرق  منطقــة  تعتبــر 
الاســتراتيجية فهــي الأغنــى اقتصاديــا فــي الشــام 
حيــث يقــدر احتياطــي النفــط بحوالــي 2,5 مليــار برميــل  
موزعــة علــى عــدد مــن الحقــول مثــل ) العمــر ، التنــك  
، الــورد ، الرصيــن ، الســويدية ،  ، الجفــرة ، كونيكــو 
ــب  ــر مكع ــار مت ــي 1,5 ملي ــاعر (  وحوال ــان ، الش الرمي
مــن الغــاز ، جميعهــا تقــع تحــت ســيطرة القــوات 
لمــا  بالاضافــة   ، الكرديــة  والميليشــيات  الأمريكيــة 
تأمنــه المنطقــة مــن القمــح والــذي يقــدر مجمــل 
4,5 مليــون طــن  2011  بحوالــي  انتاجــه قبــل العــام 
مــن القمــح ســنويا وهــو يعــادل ضعــف اســتهلاك 
القطــن  زراعــة  الــى  بالاضافــة   ، الســنوي   الشــام 
فقــد فــازت الشــام بالمرتبــة الثانيــة عالميــا بجــودة 
انتــاج القطــن ذو التيلــة الطويلــة و قــدرت كمياتــه 
بحوالــي 1,5 مليــون طــن ســنويا”. لذلــك فمنطقــة 
للأمــن  الأساســي   المصــدر  تعــد  الفــرات  شــرق 
الغذائــي وأمــن الطاقــة فــي الشــام بالإضافــة لتعــدد 
وتنــوع المكــون الإجتماعــي )الســرياني والآشــوري 
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والدينــي  الاثنــي  التنــوع  هــذا  والكــردي(  والعربــي 
شــرق  منطقــة  بــه  تتميــز  الــذي  الكبيــر  والثقافــي 
الفــرات يعطــي للمجتمــع والمنطقــة تميزهــا ، فــكان 
لمشــروع التهجيــر والتغييــر الديمغرافــي والصــراع 
الوجــود  أولويــات  مــن  المجتمــع  وتفتيــت  الداخلــي 
ــة  ــة خدم ــيم المنطق ــدا لتقس ــك تمهي ــي وذل الأمري
للكيــان اليهــودي المغتصــب ، وتعمــل هــذه القــوات 
ــد  ــة فتواج ــات الأم ــيم كيان ــتمرار تقس ــى اس ــا عل أيض
بيــن الشــام والعــراق  الحــدود  القــوات علــى  هــذه 
يقطــع الطريــق الرابــط بيــن دمشــق وبغــداد مــرورا” 
القــوات  عملــت  فقــد  وأيضــا”   ، التنــف  بمنطقــة 
 )M4( الأمريكيــة علــى قطــع مشــروع الخــط البــري
والــذي يربــط الســاحل الشــامي بالحــدود العراقيــة 
شــمالا مــرورا بمدينــة حلــب ومنهــا الــى تل تمــر مرورا 
بالحســكة وانتهــاء” بالمالكيــة شــمال شــرق الجزيــرة 
الســورية وصــولا الــى شــمال العــراق ليكمــل خــط 
الحريــر التاريخــي شــرقا” ، هــذا الخــط التجــاري الهــام 
الجزيــرة  ربطــه  فــي  التجاريــة  لأهميتــه  بالاضافــة   ،
موانــيء  الــى  يصــل  ســريع  بــري  بخــط  الســورية 
الاقتصاديــة  للــدورة  تســهيلا  الشــامي  الســاحل 
ــى  ــا” عل ــة أيض ــوات الأمريكي ــل الق ــة ، وتعم بالمنطق
ــط  ــاز والنف ــتجرار الغ ــروع اس ــذ مش ــط لتنفي التخطي
مــن دول الخليــج العربــي عــن طريــق خــط أنابيــب 
المحتلــة  بالمناطــق  مــرورا”  أوروبــا  الــى  وصــولا” 
أمريكيــا” فــي شــرق الفــرات ، فالقــوات الأمريكيــة 
المتواجــدة شــرق الشــام تحتــل كامل المنطقــة بدء” 
مــن الجنــوب مــن منطقــة التنــف وصــولا شــمالا الــى 

الحــدود التركيــة . 

فــي  الأمريــي  الوجــود  أن  نســتخلص  ســبق  ممــا 
منطقــة شــرق الفــرات والعــراق يزيــد مــن أزمــات 
الصراعــات  تأجيــج  علــى  ويعمــل  الســورية  الأمــة 
وتقويــة ودعــم الأطــراف الانعزاليــة والســيطرة علــى 
المــوارد الطبيعيــة ونهبهــا بشــكل منظــم وتغييــر 
التواصــل  خطــوط  وقطــع  المنطقــة  ديمغرافيــة 
الاطــراف  جميــع  واســتنزاف  الامــة  كيانــات  بيــن 
لحمايــة  عســكرية  قواعــد  وانشــاء  المتصارعــة 
اليهــودي  للكيــان  خدمــة  التقســيمي  مشــروعها 
المغتصــب وحمايــة لأمنــه ، لذلــك يجــب العمــل علــى 

طــرد هــذه المحتــل الغاصــب واســقاط المشــروع 
والمــوارد  الأرض  واســترداد  الكــردي  التقســيمي 
الطبيعيــة واعــادة لحمــة المجتمــع ، فمــا أخــذ بالقــوة 
ــي  ــل ف ــول الفص ــي الق ــوة ه ــوة ، فالق ــرد إلا بالق لا ي

. القوميــة  الحقــوق  اســترداد 

وكمــا قــال انطــون ســعادة :)القضيــة الســورية لا 
يحققهــا غيــر جهــاد الســوريين، الــى هــذا الجهــاد 
ادعوكــم، ومــا أغنــت النيــات عــن الأعمــال ، ولا قامــت 
ــد  ــكم أح ــاروا لأنفس ــال ، فاخت ــام الأفع ــات مق التمني
المصيريــن : مصيــر الاستســام والانحــال ، أو مصيــر 
الثقــة بالنفــس والجهــاد فــي الحركــة القوميــة ، حتــى 

يتــم النصــر ويقــوم حــق الأمــة الســورية( .

سياسة
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قوميات

وجــدان  فــي  متجــذرة  اليهــودي  للمشــروع  الســورية  المقاومــة 
القومــي

محمد عواد 

المقاومــة الســورية للهجــرة اليهوديــة هــي عميقــة ومتجــذرة فــي الوجــدان الســوري وخاصــة فــي ابنــاء 
ــطين،  ــوري فلس ــوب الس ــتهدافاتها الجن ــى اس ــة اول ــرة اليهودي ــوري لان الهج ــوب الس ــي الجن ــعبنا ف ش
فمنــذ حزيــران 1891 اجتمــع الوجهــاء المؤثريــن فــي القــدس، كممثليــن للشــعب، وليــس لديانــات وطوائــف، 
فــي اجتمــاع وطنــي الطابــع، والمشــاركين فيــه مــن ابنــاء الديانتيــن المعتقــد بهمــا فــي ســورية، المســيحية 

ــة .  والمحمدي

ــان  ــدار فرم ــة، بأص ــة المحتل ــة العثماني ــي الإمبراطوري ــم ف ــدر الاعظ ــن الص ــب م ــاع الطل ــة الاجتم وكان نتيج
يمنــع تملــك اليهــود فــي الجنــوب الســوري ومنــع هجرتهــم الــى فلســطين. وجــاء الــرد العثمانــي الموافقــة 
علــى طلبهــم بموجــب فرمــان.  ورغــم وجــود هــذا الفرمــان وبســبب تواطــئ الحكومــة العثمانيــة او فســاد 
المتنفذيــن بالدولــة العثمانيــة والارجــح الاثنيــن معــا فقــد تســلل الــى الجنــوب الســوري مــن ســنة1892 الــى 
1914 حوالــي خمســين الــف يهــودي ،علمــا انــه لــم يكــن  هنــاك وجــود لليهــود فــي الجنــوب  الســوري اقلــه 
منــذ الاحتــال العثمانــي اي علــى مــدى اربعمائــة ســنة متواصلــة، الــى ان دخلهــا الجيــش البريطانــي بقيــادة 
الجنــرال إدمونــد أللنبــي محتــا  ، فجــاءت اعــدادا يهوديــة كبيــرة ،تنفيــذا لمعاهــدة ســايكس - بيكــو التــي 
نظمــت فــي ســنة 1916 والتــي كانــت ســرية بيــن فرنســا وبريطانيــا وبمصادقــة الامبراطوريــة الروســية 
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وايطاليــا وكان تفاهمــا علــى اقتســام الوطــن الســوري )الهــال الخصيــب( ، وتحديــد النفــوذ فــي غــرب آســيا. 
ــا وممثليــن عــن  ــا، وفرنســا، وايطالي وانعقــد مؤتمــر ســان ريمــو ســنة 1920 وحضــره رؤســاء وزراء بريطاني
ــداب  ــت الانت ــان تح ــام ولبن ــع الش ــر -1 وض ــررات المؤتم ــت مق ــكا. وكان ــان وبلجي ــان واليون ــرى كالياب دول اخ
الفرنســي -2 وضــع العــراق تحــت الانتــداب البريطانــي -3 وضــع الجنــوب الســوري فلســطين وشــرق الاردن 
تحــت الانتــداب البريطانــي، مــع الالتــزام بتنفيــذ تصريــح وعــد بلفــور “ اقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي الجنوب 

ــطين”. ــوري فلس الس

بريطانــي علــى  اول مفــوض ســامي  اليهــودي هربــرت صموئيــل  تــم تعييــن  المقــررات  وانفــاذا لهــذه 
فلســطين، الــذي أمــن الفوائــد الكبــرى للعــدو اليهــودي وســهل هجــرة اليهــود الــى الجنــوب الســوري 

فلســطين، وعمــل بــكل جهــد لتنفيــذ انشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي الجنــوب الســوري. 

ورغــم القبضــة العســكرية البريطانيــة والفرنســية التــي مارســت أعنــف الاعمــال الوحشــية، لــم يستســلم 
شــعبنا الســوري للاحتــال، ولا للمؤمــرة الدوليــة فــي اقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين. فعقــد 
فــي حزيــران 1919 المؤتمــر الســوري الكبيــر فــي دمشــق، )ويقصــد بالســوري ســورية الطبيعيــة او الهــال 
الخصيــب( وحضــر المؤتمــر ممثليــن عــن كل المناطــق فــي الوطــن الســوري )الهــال الخصيــب( مثــل لبنــان 

وفلســطين والشــام ولا مجــال الان تعــداد الحاضريــن والمناطــق المتمثلــة كافــة، وكانــت اهــم مقرراتــه.
-1 اعــان اســتقلال ســورية الطبيعيــة )الهــال الخصيــب( والاعتــراف بهــا دولــة موحــدة، والمطالبــة برفــع 
الحواجــز الجمركيــة. 2 - رفــض اتفاقيــة ســايكس - بيكــو ووعــد بلفــور وكل المشــاريع الهادفــة الــى تقســيم 

البــاد. -3 رفــض الوصايــة السياســية التــي ينطــوي عليهــا نظــام الانتــداب.

وفــي ســياق مقاومــة شــعبنا للأطمــاع الغربيــة واليهوديــة وتقســيم ســورية الطبيعيــة وســلخ فلســطين 
عــن ســورية ومخطــط اســكان يهــود العالــم فــي الجنــوب الســوري فلســطين.  انعقــد فــي اوائــل كانــون 
الثانــي ســنة 1919 مؤتمــرا عامــا فــي فلســطين   شــارك فيــه ممثليــن عــن مختلــف مناطــق فلســطين نعــدد 
منهــا نابلــس، غــزة، طولكــرم، جنيــن، حيفــا، عــكا، صفــد، يافــا، طبريــا، الناصــرة، بيــت لحــم ، الخليــل ، بئر الســبع، 

والقــدس .

وأصدر المؤتمر في ختام اعماله ميثاقا ضم المواد التالية
1-فلسطين هي سورية الجنوبية وجزء لا يتجزأ من سورية الطبيعية.

2-الاستقلال التام لسورية الطبيعية جميعها بلا حماية ولا وصاية ولا احتلال.
3-رفــض وعــد بلفــور ، ورفــض الهجــرة اليهوديــة الــى فلســطين، ورفــض كل دعــوى لليهــود فيهــا، وتقــرر 

ارســال مذكــرة بالمقــررات الــى الحكومــة البريطانيــة المحتلــة والــى المؤتمــر الــذي ينعقــد فــي باريــس. 

ــتعمر  ــودي والمس ــدو اليه ــع الع ــراع م ــة بالص ــه العملي ــذ خطوات ــي يأخ ــي القوم ــذ الوع ــنة 1918 اخ ــذ س ومن
الغربــي ومنــذ ذلــك التاريــخ1918 تأسســت اول جمعيــة ســورية وطنيــة مقرهــا فــي الجنــوب الســوري مؤلفة 
مــن كل ابنــاء المجتمــع مســيحيين ومحمدييــن، وهــذا يــدل علــى الوعــي القومــي السياســي المبكــر، ومــن 
اهــداف الجمعيــة الدفــاع عــن حقوقهــم الوطنيــة، والاصــرار علــى ربــط مصيــر الجنــوب الســوري فلســطين 
بمصيــر ســورية الطبيعيــة، ومناهضــة بــكل الوســائل وعــد بلفــور. ولقــد اتخــذت هــذه الجمعيــة شــعارا لهــا 

الهــال وبداخلــه الصليــب. 
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قوميات
بــدأ شــعبنا الســوري فــي فلســطين الاجــراءات التنفيذيــة لمقاومــة الاحتــال واقامــة وطــن قومــي لليهــود 
فــي فلســطين، ففــي ســنة 1920 نظــم شــعبنا فــي مدينة القــدس مظاهــرة كبيــرة حاملين شــعارات عديدة، 
منهــا اوقفــوا الهجــرة اليهوديــة، المطالبــة بانضمــام فلســطين لوطنهــا ســورية الطبيعيــة، واقامــة دولــة 
ســورية الطبيعيــة. وفــي آذار مــن ســنة 1920 هاجمــت قــوات ســورية المســتعمرات اليهوديــة التــي انشــأت 
فــي الجليــل الاعلــى بفضــل مســاعدة الجيــش البريطانــي المحتــل. وفــي 8 آذار ســنة 1920 نظمــت مظاهــرة 
ــة القــدس، وبيــن 4و7نيســان ســنة 1920 انتفاضــة ومقاومــة ســورية ضــد انشــاء  ــة فــي مدين ــورية ثاني س
كانتــون يهــودي فــي القــدس. وبيــن 1و7 ايــار ســنة 1920 قــام الســوريون الجنوبيــون بانتفاضــة مســلحة ضــد 
ــا واستشــهاد 48  ــة ادت الــى مقتــل 47 يهودي الاحتــال اليهــودي المدعــوم مــن جيــش الاحتــال البريطاني
مقاومــا ســوريا.  وفــي ســنة 1921 دعــا انطون ســعاده شــعبه الســوري الــى نبذ التفرقــة الدينيــة والمناطقية 
والتنبــه الــى الخطــر اليهــودي القائــم فــي ســورية وداعيــا كل الســوريين “ان يعملــوا متحديــن ويســتخدموا 
ــذا  ــي ه ــت ف ــة كان ــة تضحي ــتعدين لأي ــوا مس ــة وان يكون ــدية والمادي ــة والجس ــم العقلي ــع قواه ــك جمي لذل
الســبيل” وكانــت دعوتــه ازالــة هــذا الخطــر اليهــودي ورميــه فــي البحــر. ممــا شــكل لــدى الوجــدان الســوري 
وعيــا ينمــو باطــراد ويمتــد دون حــدود فــي كل الوطــن الســوري لهــذا الخطــر اليهــودي. ومــازال الخطــر قائــم 

ومــازال الصــراع مســتمرا حتــى يتحقــق محــق وجــود الكيــان اليهــودي فــي بلادنــا. 

ســردنا كل الــذي تقــدم فــي هــذا المقــال لنوضــح لأبنائنــا الســوريين وللعالــم ان المقاومــة فــي بلادنــا اصيلــة 
ــية  ــاور سياس ــي مح ــاف ف ــدة اصطف ــت ولي ــتعماري، وليس ــودي والاس ــر اليه ــخ للخط ــي التاري ــة ف وعميق
ــات  ــي كل كيان ــزال ف ــة بالانع ــة المتمثل ــة واليهودي ــواق الاجنبي ــى الاب ــع عل ــرد بالوقائ ــة.  ولن ــة ودولي اقليمي
الوطــن الســوري ، وعلــى اشــاعاتهم المفرقــة البغيضــة ، ومنهــا هــذا الصــراع بيــن الفلســطينيين واليهــود 
ولا دخــل لنــا  فيــه، هــذا الصــراع بيــن المحمدييــن واليهــود ونحن علــى الحياد منــه، وهــذا الصراع بيــن المقاومة 
المرتبطــة فــي المحــاور الدوليــة ونحــن بمنــأى عنــه، اضافــة الــى التزويــر التاريخــي للحقائــق وان الوجــود 
ــة  ــرة اليهودي ــى الهج ــوا عل ــطينيين وافق ــنين ، وان الفلس ــذ آلاف الس ــطين من ــي فلس ــرا ف ــودي حاض اليه
وباعــوا ارضهــم لليهــود،  وان الفلســطينيين وافقــوا علــى دولــة ديمقراطيــة مشــتركة بينهــم وبيــن اليهــود. 
والحــل العــودة الــى رأي تقســيم فلســطين لدولتيــن او اقامــة دولــة ديمقراطيــة، هــذه الشــائعات وهــذه 
ــم  ــول المعل ــا بق ــا. والتزام ــن به ــد المتقولي ــا العبي ــل افراده ــل تمث ــة، ب ــل الام ــموم لا تمث ــذه الس الآراء وه

ســعاده: ان العبــد الذليــل لا يمثــل الامــة.

ــة  ــن العصبي ــدوا ع ــوريتهم، وابتع ــي س ــكوا ف ــطينيين تمس ــال ان الفلس ــذا المق ــي ه ــه ف ــد قول ــذي نري وال
الكيانيــة والدينيــة والمذهبيــة، ووقفــوا وقفــة رجــل واحــد فــي مواجهــة العــدو اليهــودي وناشــدوا ابنــاء 
وطنهــم الســوري مؤازرتهــم للتصــدي لهجــرة العــدو اليهــودي. والامــر الثانــي الــذي نريــد توضيحــه وتبيانــه 
ان تقســيم ســورية الطبيعيــة كان وفــق مصالــح الدولتيــن البريطانيــة والفرنســية واصدقائهــم فــي اتفاقيــة 
ســايكس- بيكــو وســان ريمــو وفــي مؤتمــر الســام الــذي عقــد فــي باريــس وليــس علــى قاعــدة اســتقلال 
لبنــان، والشــام، والعــراق، والاردن.. الــخ، اوطــان حقيقــة وامــم تامــة. بــل جــرى ترســيم الحــدود وفــق اقتســام 
ــط  ــب او خ ــو كوم ــه - ني ــة بولي ــي اتفاقي ــو وف ــايكس - بيك ــي س ــا ف ــا وفرنس ــن بريطاني ــورية بي ــي الس الاراض
بوليــه - نيــو كومــب ويعــرف ايضــا باســم الاتفاقيــات الحدوديــة البريطانيــة الفرنســية والتــي كانــت سلســلة 
مــن الاتفاقيــات الموقعــة بيــن الطرفيــن بين ســنة1920 و1923 بيــن الحكومتيــن البريطانية والفرنســية فيما 
يتعلــق بحــدود نفوذهــم ببلادنــا الســورية.  والقــول المضلــل انــه جــرى تحديــد الحــدود بيــن لبنــان وفلســطين 
ــن  ــون نح ــطينيين يقول ــطين. والفلس ــان وفلس ــن لبن ــمت بي ــون رس ــف يك ــة فكي ــى الحقيق ــراء عل ــو افت ه
جنــوب ســورية الطبيعيــة ونحــن جــزء لا يتجــزأ مــن الوطــن الســوري فــي مؤتمرهــم عــام 1919 وكيــف يرســم 
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ــوري  ــر الس ــي المؤتم ــة ف ــق مختلف ــن مناط ــاؤه وم ــارك ابن ــد ش ــام وق ــطين والش ــع فلس ــدوده م ــان ح لبن
الكبيــر الــذي رفــض اتفاقيــة ســايكس -بيكــو ووعــد بلفــور وكل المشــاريع التقســيمية للبــاد الســورية. هذه 
الاضاليــل لــم تعــد تنطلــي علــى أحــد وهــذه الحــرب الدائــرة اليــوم منــذ الســابع مــن تشــرين الاول 2023 اثبتــت 
ــن  ــد م ــا. وان كان لا ب ــة له ــورية المتصدي ــدة الارادة الس ــا ووح ــي تهدده ــر الت ــدة المخاط ــاد ووح ــدة الب وح
وضــع حــدود بيــن لبنــان وفلســطين والشــام وغيرهــم جريــا وراء التضليــل علــى انهــم امــم ودول مســتقلة 
ومعتــرف بهــم فــي الامــم المتحــدة خلافــا للحقائــق العلميــة لمفهــوم الامــة والدولــة. وعلــى افتــراض تولــدت 
ارادة لبنانيــة عامــة شــاذة، وارادة شــامية عامــة غائبــة عنهــا الحقيقــة، وارادة فلســطينية عامــة ضالــة عــن 
الواقــع الطبيعــي، وان كان هنــاك اصــرار علــى ترســيم حــدود بينهــم وهــذا لــن يحــدث بفضــل وعــي شــعبنا 
لحقيقتــه. يجــب ان يكــون الترســيم بيــن لبنــان وفلســطين بيــن الحكومــة اللبنانيــة والحكومــة الفلســطينية 
وليــس بيــن الحكومــة اللبنانيــة والجيــش اليهــودي المحتــل. لان لا مســوغ قانونــي ان يحــدد جيــش محتــل 
حــدود اي وطــن. ووفــق المواثيــق والقوانيــن الدوليــة ليــس لأيــة دولــة، او هيئــة، او جهــة دوليــة، او محليــة، او 
محتــل تحديــد حــدود بيــن دولتيــن    بــل يجــري تحديــد الحــدود بيــن الحكومتيــن المعنيتيــن. وبنــاء علــى مــا تقــدم 
ــة  ــن اللبناني ــن الحكومتي ــون بي ــة   يك ــدود الوهمي ــل الح ــي ح ــك ف ــب والتمس ــه - كوم ــط بولي ــض خ ــا رف علين
والفلســطينية وليــس مــع المحتــل اليهــودي. فليخجــل الانعــزال فــي كل ســورية وخصوصــا فــي لبنــان 
الــذي تنــازل عــن شــرفه الوطنــي والقومــي وانســاق وراء المشــاريع الاســتعمارية الاجنبيــة واليهوديــة 
ــل  ــل الفاع ــدأ التفاع ــا لمب ــها خلاف ــى نفس ــة عل ــة والمتقوقع ــية الطائفي ــه السياس ــكلت حزبيت ــذ ان تش من
المحــي وخــاف لمبــدأ النمــو والارتقــاء الانســاني. وعليــه ان يعــي حقيقتــه وينخــرط فــي مقاومــة المشــاريع 

الاســتعمارية واليهــودي.

ناموس المجلس الأعلى 

قوميات
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ثانيا: محاضرة “الاتحاد العملي في حياة الأمم”.

ألقــى ســعادة هــذه المحاضــرة فــي الحفلــة الافتتاحيــة 
للنــادي الفلســطيني فــي بيــروت عــام 1933. ونشــرت فــي 

ــة” )1(.  ــدة “النهض جري

نقتبــس مــن هذه المحاضــرة القيمــة، ما اختص بدراســتنا 
“ســعاده وفلســفة التاريــخ “ حيــث يشــدّد فيهــا علــى 
ــاس  ــو الأس ــذي ه ــم ال ــتقل للأم ــخ المس ــب التاري “مذه
وفخرهــا  مجدهــا  وعنــوان  واحترامهــا  اســتقلالها  فــي 
ــة  ــارة الروماني ــع العب ــكل قاط ــا بش ــا، رافض ــدء تاريخه وب
“هنيئــا للأمــة التــي لا تاريــخ لهــا”، موضحــا أنّ الأمــة التــي 
لا تاريــخ لهــا، هــي أمّــة لا منزلــة محترمــة وحقــوق معتــرف 
بهــا عنــد الأمــم الأخــرى.  وكلّ أمــة تســتند إلــى تاريــخ 
غيــر تاريخهــا تفشــل فــي اكتســاب حقــوق مســتمدة 
ــة  ــب إلا بنتيج ــة أن تطال ــق لأم ــا يح ــخ. ف ــك التاري ــن ذل م
عملهــا هــي نفســها: “فالتاريــخ المســتقل هــو أســاس 

قوميات

سعاده وفلسفة التاريخ  
)الحلقة الثالثة(

د. جهاد نصري العقل

الاســتقلال لــكلّ الأمــم..... لا تســتطيع أمّــة أن تفاخــر 
إلا بتاريخهــا، وهــذا هــو بــدء التاريــخ ...إذا لــم نقــم بشــأن 
ــا فــي التاريــخ. والأمــة التــي لا شــأن  ــا فــا شــأن لن تاريخن
لهــا فــي التاريــخ لا شــأن لهــا بيــن الأمــم.. “، وعلــى ذلــك 
لا  وخلاصتهمــا:  والأفعــى،  الحيــة  عــن  المثليــن  يــورد 
تســتطيع الأمــة إلا أن تفاخــر إلا بتاريــخ صنعتــه بإرادتهــا. 
 أمّــا فــي المثــل الثانــي، فقــد دعــا ســعاده الأمــة لمواجهــة 
الأفعــى ذات المئــة رأس، التــي تهــدّد حيــاة الأمــة وكيانهــا 
إلــى  الوطــن، ودعــا الشــعب  وعمرانهــا علــى مســاحة 
الإعتمــاد علــى نفســه والقيــام بمســؤؤليته، لمواجهــة 
مــن  الأمــة  وانقــاذ  وقتلهــا،  الخطيــرة  الأفعــى  هــذه 

خطرهــا.

مــن هذيــن المثليــن الســابقين نســتخلص العبــر التاليــة، 
الشــعوب  تصنعــه  المســتقل  التاريــخ  مذهــب  إنّ 
تاريخهــا،  أجــل  مــن  بنفســها  المجاهــدة  العظيمــة 
حتــى يكــون لهــا شــأن فــي التاريــخ بيــن الأمــم الحــرّة. 
بتاريخنــا  الإســتقلال  إلــى  يدعونــا  القومــي  الواجــب  إنّ 
بإرادتنــا نحــن، بقوتنــا نحــن، حتــى نحقّــق كياننــا الحــرّ الســيّد 
المســتقل، فالتاريــخ المســتقل هــو أســاس الإســتقلال 
الحقيقــي، بــل هــو بــدء التاريــخ الحقيقــي لأمــة تريــد الحيــاة 
الحــرّة الكريمــة، لأمــة تســتبدل مقولــة الــذلّ والخنــوع 
والاستســام: “هنيئــا للأمــة التــي لا تاريــخ لها”، بفلســفة 
ــه  ــر ب ــخ تفتخ ــا تاري ــي له ــة الت ــا للأم ــا: هنيئ ــدة عنوانه جدي
بيــن الأمــم الحــرّة، أمّــة حــرّة، قائــدة وهاديــة للأمــم الحــرّة، 
لا أمّــة مســعبدة، خانعــة ، مستســلمة، حريــات الأمــم عــار 

ــا . عليه

ــة  ــم: “البيئ ــؤ الأم ــن نش ــث م ــل الثال ــة الفص ــا: خلاص ثالث
وتاريــخ الجماعــة”.

يعالــج ســعادة فــي الفصــل الثالــث مــن كتــاب “نشــؤ 
ــع  ــا”، المواضي ــوان “ الأرض وجغرافيته ــت عن ــم”، تح الأم

ــة الآتي
1- أهمية الأرض للحياة.

2-أهمية البيئة للإنسان.
3-البيئة والجماعة. 

4-البيئة وشخصية الجماعة.
5-البيئة وتاريخ الجماعة.
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العلاقــة  علــى  بالتأكيــد  الفصــل  هــذا  ســعاده  وينهــي 
هنــا  والتاريخ”:”...ومــن  والبشــر  البيئــة  بيــن  التفاعليــة 
نســتنتج أنّ الطبيعــة والجغرافيــة همــا الطبقــة الداخليــة 
فــي حيــاة الإنســان. فمــع أنّهمــا يميــزان الجماعــة تمييــزا 
واضحــا فإنّهمــا، فيمــا يختــصّ بتاريــخ الجماعــة، لا تقدمــان 
الاضطراريــات، إلا نــادرا وفــي حــالات اســتثنائية، ولكنهمــا 

ــات. ــان الإمكاني تقدم

إنّ التاريــخ غيــر مكتــوب في طبيعــة الأرض، مع أنّ الأرض 
ــخ  ــؤ التاري ــا لنش ــدّ منه ــي لا ب ــات الت ــدى الإفتراض ــي إح ه
هــي  وتطورهــا  البشــر  حيــاة  فــي  الفاصلــة  والعوامــل 
العوامــل النفســية والفرديــة، التــي مــع أنّهــا تتأثــر كثيــرا 
ــا أن تســتفيد مــن القاعــدة الطبيعيــة،  بعامــل البيئــة، أمّ
شــأن الجماعــات الراقيــة، وإمــا أن تهملهــا، علــى حســب 

ــا.  ــتعدادها وإرادته اس

 يتضــح مــن النــص المتقــدم أنّ العمليــة التاريخيــة عنــد 
ســعاده تتمحــور حــول حتميــة التفاعــل الثابت والمســتمر 
الإنســان  الثــاث:  الحياتيــة  العناصــر  بيــن  والمتطــوّر 
والأرض والعمــل، وهــذا التصــوّر التفاعلــي الحتمــي يلغــي 
فكــرة اختزاليــة التفســير الأحــادي الــذي يحيــل التاريــخ كلّــه 
ــا  ــا، ويضعن ــادة بمفرده ــا، أو الم ــر( وحده ــى الروح)الفك إل
مصطلــح  ســعاده  عليــه  أطلــق  جديــد،  مفهــوم  أمــام 
الماديــة  العوامــل  تــازم  علــى  للدلالــة  “المدرحيــة”، 
ــوّر  ــة، فالتط ــة التاريخي ــي العملي ــا ف ــية وتفاعله والنفس
ــوّر  ــبة التط ــى نس ــا عل ــو دائم ــعاده ه ــد س ــي عن الاجتماع
قــوّة  دليــل  هــي  الماديــة  القــوة  أنّ  كمــا  الإقتصــادي. 

نفســية راقيــة.

بيــن  التفاعــل  الثالــث بقاعــدة حتميــة  الفصــل  وينهــي 
الجماعــة والبيئــة، التــي لا بــدّ منهــا، أو الضروريــة، لنشــأة 

التاريــخ. 
جـــــمـــــاعـــــــة  ولا  أرض،  لا  حـــــيـــــــث  بـــــشـــــــر  “لا  فــــ 
لا  حـــــيـــــــث  تـــــاريـــــــخ  ولا  بـــــيـــــــئة،  لا  حـــــيـــــــث 

.)2(  “ جـــــمـــــاعـــــــة 

اســتكمالا إلــى مــا تقــدم، فــإن الكتابــات التــي تطــرق فيهــا 
ســعاده إلــى نقــد الروايــات التاريخيــة وفلســفتها هــي 
متعــدّدة، ولعــلّ أبرزهــا مــا ورد فــي المقــالات الثلاثــة 

ــة: الآتي

الأولــى: الحريــة وأم الحريــة ــ تأمــات في الثورة الفرنســية 
.)3(

ــا  ــي كتبه ــة، الت ــذه المقال ــة ه ــي مقدم ــعادة ف ــد س انتق
فــي ذكــرى الثــورة الفرنســية الـــ 134 بتاريــخ 14-7-1923. 
“عقيــدة تأليــه فرنســا” بشــكل لاذع ومتهكــم الكتّــاب 
الفرنســية”،  “الثــورة  إلــى  نظــروا  الذيــن  والمؤرخيــن 
التاريخيــة فقــط، وقــد أهملــوا “الحقيقــة  الناحيــة  مــن 
يســتدرك  الشــرح  وفــي  الثــورة،  لهــذه  الفلســفية” 
متســائلا: “ولكــن كيــف ينتظــر العالــم منهــم كتابــة مــا لــم 
ره التاريــخ وهــم قــد اســتقوا مادتهــم مــن التاريــخ  يُســطِّ
ــون أنّ  ــم لا يدرك ــخ، كأنه ــى التاري ــم عل ــروا مصادره وقصَّ
هنالــك مــا هــو قبــل التاريــخ وأهــم مــن التاريــخ، وهــو 
الحقيقــة الفلســفية التــي تبحــث فــي مســببات الأمــور 
ونتائجهــا وتحكــم بخيرهــا للإنســانية أو شــرها ونفعهــا 
أو ضرّهــا. لذلــك كانــوا كلمــا كتبــوا شــيئاً عــن تلــك الثــورة 
ــم  ــخ أمامك ــو ذا التاري ــارات »ه ــامعنا عب ــى مس ــرروا عل ك
اســألوا التاريــخ”. فــكان التاريــخ شــاهدهم الوحيــد فــي 

كل مــا يكتبــون أو يقولــون “.

الثانية: معركة ميسلون
الفرنســية  التاريخــة  الروايــات  نقــد  ســعادة  اســتتبع 
فــي  ورد  مــا  خصوصــا  الســورية،  للحقيقــة  المشــوهة 
أحــداث معركــة ميســلون وتداعياتهــا، التــي تأتــي فــي 
الســياق التاريخــي بعــد معاهــدة ســايكس ــــ بيكــو ووعــد 
ــية  ــورة الفرنس ــات الث ــرز تداعي ــن أب ــا م ــور ولواحقهم بلف
الكارثيــة علــى أمتنــا. والتــي هــي دليــل آخــر علــى خــداع 
وشــعاراتها  الفرنســية  بالثــورة  كلّــه  للعالــم  فرنســا 

 . الكاذبــة 

كمــا انتقــد الروايــات التاريخيــة المعاديــة التــي تتحــدث 
إنتصــارا  عــن معركــة ميســلون وتداعياتهــا، وتعتبرهــا 
تاريخيــا لقــوّة فرنســا ومبادئهــا الســامية، وإنّ معركــة 
ميســلون هــي نهايــة تاريــخ الأمــة الســورية، فاعتبــر هذه 
الروايــات مضللــة مؤكــدا أنّ معركــة ميســلون هــي: “بــدء 
تاريــخ الأمــة الســورية الحديــث، لا نهايتــه “. وإن معركــة 
ــهدتها  ــي ش ــارك الت ــد المع ــم وأمج ــي أعظ ــلون ه ميس
ــة  ــل روح أمّ ــا تمثّ ــث، لأنّه ــخ الحدي ــي التاري ــاد ف ــذه الب ه
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ــة  ــة نظامي ــا أول معرك ــا. وأنّه ــه العلي ــى مثل ــز إل ــة ترم حيّ
يقــوم بهــا فــي التاريــخ الحديــث جيــش ســوري بقيــادة 
قائــد ســوري مــن أجــل حريّــة ســورية. وإنّهــا تمثّــل مبــدأ 
جديــدا فــي حيــاة ســورية جديــدة المتنبهــة، مبــدأ العمــل 
ادعــاء  ثــمّ  المســؤوليات،  مــن  الهــرب  مبــدأ  لا  الجديــد 
ــى  ــع عل ــل القاط ــا الدلي ــاد. وإنّه ــرة الجه ــي ثم ــب ف النصي
أنّ ســورية قــد صممــت أن تكــوّن تاريخهــا بنفســها وأن 
ــل  ــم دلي ــا أعظ ــرس. وإنّه ــا تغ ــي م ــزرع وتجن ــا ت ــد م تحص
والدفــاع  كيانهــا  صيانــة  مــن  تتمكــن  ســورية  أنّ  علــى 
عــن أرضهــا. وإنّهــا قــوّة ســحرية مخزونــة، ولكنّهــا قــوة 
ــي  ــة ه ــوة الإرادة العجيب ــي ق ــم، ه ــاة الأم ــي حي ــة ف فاصل
ــا  ــدا ممّ ــيرا ج ــزءا يس ــل ج ــا تمثّ ــة. وإنه ــة حيّ ــوّة إرادة أمّ ق
قــوّة  وإنّ  مجتمعــة.  عملــه  الســورية  الأمــة  تســتطيع 
ــة  ــن ممثل ــم تك ــاليبها ل ــا وأس ــغ حنكته ــا ومبل ــة كله الأم
تمثيــا صحيحــا فــي ميســلون، فميســلون لــم تكــن ســوى 

ــة.  ــل الأمّ ــاليب عم ــين أس ــروري لتحس ــار ض اختب

إنّ ميســلون هــي بــدء تاريــخ الأمــة الســورية الحديــث، لا 
نهايتــه، والذيــن لا يفهمــون هــذه الحقيقــة لا يفهمــون 
شــيئا مــن حيــاة الأمــم وموتهــا، ولا يفهمــون شــيئا مــن 

معانــي التاريــخ )4(.

بالنقــد  ســعاده  توجّــه  القاعــدة،  هــذه  أســاس  وعلــى 
الــاذع لمــا أورده جبــران مســوح فــي روايتــه  الشــديد 
التاريخيــة عــن معركــة ميســلون، فــي كتابــه “المســيحي 
بســبب  بالســخيفة  روايتــه  ووصــف   .)5( والمســلم”: 

ميســلون. معركــة  لحقيقــة  المعاديــة  قراءتــه 

الثالثة: الحروب الفينقية
 الحــروب الفينيقيــة هــي مثــل آخــر عــن تشــويه الحقيقــة 
المعاديــة  التاريخيــة  المــدارس  خــال  مــن  الســورية 
والتشــكيلات  والباحثيــن  المؤرخيــن  مــن  وأتباعهــا 
المضلليــن،  شــعبنا  أبنــاء  مــن  والطائفيــة  السياســية 
متجاهليــن دور المدرســة الســورية للتاريــخ التــي أنجبــت 
تاريــخ  تدويــن  فــي  الموثوقيــن  والثقــات  المؤرخيــن 
ســعاده  انتقــد  لقــد  زمنهــم.  فــي  والــدول  الشــعوب 
بــروح علميــة، وبايــراد الحقائــق التاريخيــة المثبتــة، هــذه 
الفلســفة التاريخيــة المغرضــة التــي تعمــدت تشــنيع كلّ 
الحضاريــة. انجازاتــه  وتحقيــر  الســوري  للشــعب  صفــة 

التــي  هــي  ســورية  أنّ  قلــت  مــا  “إذا  ســعاده:  يقــول 
نشــرت الطابــع العمرانــي فــي البحــر المتوســط الــذي 
صــار أســاس للتمــدن الغربــي الحديــث، فإنّــي أقــول ذلــك 
بأدلــة وثيقــة حتــى مــن التاريــخ الــذي كتبــه مؤرخــون هــم 
مــن تلامــذة المدرســة الإقريكيــة- الرومانية بعــد انقراض 
تلامــذة  أقــول  وعندمــا  للتاريــخ،  الســورية  المدرســة 
المدرســة الإغريقيــة – الرومانيــة للتاريــخ، أعنــي مدرســة 
للشــعب  صفّــة  كلّ  تشــنيع  إلــى  رمــت  التــي  التاريــخ 
ــك أو  ــوريين والإقري ــن الس ــداوة بي ــل الع ــوري بعام الس

بيــن الســوريين والرومــان أخيــرا.

فــي  البحريــة  الســيادة  علــى  العنيــف  الصــراع  ففــي 
بيــن  ثــمّ  أولا،  والإقريــك  الســوريين  بيــن  المتوســط 
الســوريين والرومــان، نشــأ صــراع قــويّ جــدا بيــن أدب 
وأدب  الســوريين  أدب  وبيــن  والســوريين،  الإقريــك 
الرومانييــن. وقــد أثبتــت فــي حديثــي الماضــي عــن كيفيــة 
تشــويه الحقائــق التاريخيــة، مثــا مــا رواه “النبــع” المصــدر 
بالتســمية  المعروفــة  الفينقيــة  للحــروب  التاريخــي 

الإقريــك.   عــن  الفينقيــة  )بونك(تحريــف 

فوليبــو هــو المصــدر الأساســي لــكلّ مــن يريــد أن يكتــب 
فــي تاريــخ الحــروب الفينقيــة الثلاثــة التــي نشــبت بيــن 
كيفيــة  عــن  فوليبيــو  روايــة  ففــي  وروميــة.  قرطاجــة 
قطــع هانــي بعــل لجبــال الألــب والبيرانيــز قصــد تشــويه 
هــذه الحملــة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل ولــم تصــل إلــى 
عظمتهــا أيّــة محاولــة شــبيهة بهــا مــن قبلهــا أو بعدهــا . 
قــال مخطئــا الذيــن يــرون فــي هــذا القطــع لأعظــم جبــال 
فــي أوروبــا عمــا عظيمــا، قــال : إنّــه ســبق لجماعــات 
عبــروا  بالذيــن  الألب،وعنــى  جبــال  قطعــت  أن  بشــرية 
تلــك الجبــال جماعــات متوحشــة مــن الجلالقــة أوغيرهــم 
، وأراد أن يقــرن بيــن انتشــار جماعــات متوحشــة بغيــر 
ــرار  ــاء أو اضط ــل عمي ــا عوام ــي ارتحاله ــا ف ــد تدفعه قص
قاهــر ، وبيــن حملــة عســكرية مرتبــة منظمــة فــي الدمــاغ 
مــن قبــل، مهيــأة بترتيــب ومجهــزة بقصــد واضــح وترتيب 
للقيــام بهــا مــع تقديــر لــكلّ خطورتهــا وبقصــد، ليــس 

ــدوّ .  ــاع الع ــل إخض ــال، ب ــذه الجب ــاز ه ــط اجتي فق
 

إنّ تصميمــا عظيمــا مــن هــذا النــوع لا يمكــن أن يمثّــل 
بجماعــات متوحشــة يمكــن أن تصعــد وتنــزل فــي الجبــال، 
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قوميات
إنّ فرقــا عظيمــا بيــن هذيــن.

 مــع ذلــك فلــم يجــد فليبيــو أي فــرق ولــم يــرد أن يجــد أي 
فــرق لأنّــه قصــد مــن روايتــه أن يُحقّــر كلّ عمــل قــام مــن 

الناحيــة الســورية.

 هــذا مثــل واحــد، وهنالــك أمثــال عديــدة مــن هــذا النــوع 
تــدلّ علــى كيفيــة رمــي المدرســة الإقريكيــة – الرومانيــة 
التاريخيــة إلــى تشــويه الحقيقــة الســورية وعــدم الإعتراف 

بــأي فضــل لهــا ولا بأيّــة قيمــة. 

ــات  ــفة الرواي ــد فلس ــن نق ــعاده م ــد س ــة عن ــت الغاي كان
التاريخيــة المعاديــة والمجحفــة بحــقّ تراثنــا وحضارتنــا، هــو 
إنصــاف التاريــخ الســوري، مــن خــال كشــف الحقائــق 
التاريخيــة وتثبيتهــا علــى قواعــد علميــة، لا تقبــل الشــك، 
وعلــى أساســها تســتمدّ النهضــة الســورية القوميــة 
الســورية  الأمــة  مواهــب  مــن  روحهــا  الإجتماعيــة 

وتاريخهــا الثقافــي القومــي.

والتشــكيلات  والباحثيــن  المؤرخيــن  معظــم  جــارى 
السياســية والطائفيــة مــن شــعبنا، فــي تدويــن تاريــخ 
علــى  ونســجوا  المعاديــة،  الأجنبيــة  المراجــع  ســورية، 
منوالهــم، فــكادت مــن جــراء ذلك تضيــع هويتنــا القومية، 
القوميــة  الســورية  النهضــة  أنــوار  انبثقــت  أن  إلــى 
 “ مقالتــي:  فــي  ســعاده  كتبــه  مــا  )راجــع  الاجتماعيــة. 
صناعــة العقائــد المزيفــة”   و”مثالــب الــذل والخــداع”(

“منــذ تلــك الســاعة نقضنــا بالفعــل حكــم التاريــخ وابتدأنــا 
والنظــام  والواجــب  الحريــة  تاريــخ  الصحيــح،  تاريخنــا 
الإجتماعــي،  القومــي  الســوري  الحــزب  تاريــخ  والقــوة، 

. تاريــخ الأمــة الســورية الحقيقــي “  )6( 

في الشرح يقول سعادة:
منــذ تلــك الســاعة نقضنــا بالفعــل حكــم التاريــخ يعنــي أنّنا 
ــا فــي وحــدة العقيــدة قــد عكســنا قــول التاريــخ  بارتباطن
فينــا، أنّنــا جماعــة لا تربطهــا رابطــة، لا تكــوّن شــخصية، لا 
تكــون مجتمعــا موحــد الحيــاة، بــل جماعــة أو جماعــات مــن 
البشــر متنافــرة متباينــة متعايشــة، ليــس لهــا إرادة، لا 
تعمــل مــا تريــدن، بــل مــا يفــرض عليهــا مــن المجتمعــات 
وســيلة  مجموعنــا  تســتخدم  التــي  الفاهمــة  الخارجيــة 

لبلــوغ أغراضهــا وغاياتهــا هــي “   
“أعــود فأقــول إنّ هــذا القــوة النظاميــة ســتغير وجــه 
أجدادنــا  شــاهد  وقــد  الأدنــى.  الشــرق  فــي  التاريــخ 
الفاتحيــن ومشــوا علــى بقاياهــم، أمــا نحــن فســنضع حــدّا 

.)  7(  “ للفتوحــات 

ورأى ســعاده أنّ الأمــة التــي تحقّــق فيهــا الوعــي للحقائق 
الأساســية، هــي وحدهــا القــادرة علــى تكويــن خطــط 
الســوري  الحــزب  نظــام  وضــع  وقــد  التاريخــي،  الاتجــاه 
القومــي الاجتماعــي لصــون النهضــة القوميــة الاجتماعية 

ــخ )8( ــه التاري ــتغيّر وج ــي س الت

يتبع 

الهوامش
1- سعادة: الأعمال الكاملة، ج1، ص398.

2-سعادة: نشؤ الأمم، الفصل الثالث.
3-سعادة: الأعمال الكاملة، ج1، ص46.

4-سعادة: المرجع السابق، ص ص402.
5-سعادة: نفس المرجع، ص 106.

6-و7 و8 سعادة: راجع المحاضرة الثانية.
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دراسة حول دستور الحزب القومي - الجزء الأول
 المحامي جوزف السبعلي

مقدمــة: وضــع أنطــون ســعادة مؤســس الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي نصــوص دســتور الحــزب فــي 
21 تشــرين الثانــي العــام 1934 تنقيحــه عــام 1941، فــي المــادة الخامســة منــه، حدد ســعادة الصيغــة التنظيمية 

للحــزب بأنــه »حــزب مركزي تسلســلي«. 

يؤكّــد ســعادة فــي رســالة وجههــا الــى أحــد أعضــاء الحــزب وليــم بحليــس بتاريــخ 28 آب 1941 منشــورة فــي 
الآثــار الكاملــة الجــزء 8 صفحــة 192 مــا يلــي:  

»يمكنك أن تطلع السيدّ المر على الدستور وليس على المراسيم الدستورية المدموجة فيه فيرى
 Hن امتيــاز الحكــم الفــردي فــي الحــزب هــو فقــط لصاحــب الرســالة ومؤســس القضيــة وليــس نظامــاً 

أساســياً دائمــاً والاتجــاه الديمقراطــي فــي نظامــه صريــح ولا يرفضــه عقــل صحيــح«. 
يتضــح مــن هــذه الرســالة ان الحــزب مركــزي وان امتيــاز الحكــم الفــردي هــو للزعيــم صاحــب الرســالة 
ــة  ــة المركزي ــار نظري ــد اخت ــم ق ــون الزعي ــي يك ــة، وبالتال ــق الديمقراطي ــده فتطب ــا بع ــة، ام ــس القضي ومؤس
الديمقراطيــة كأســاس للنظــام الدســتوري فــي الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي. وقــد طبــق هــذه 
النظريــة فــي كافــة مــواد دســتور الحــزب ومراســيمه الدســتورية وفــي كافــة تعاليمــه. أمــا بعــد استشــهاده 
فطبقــت نظريــة اخــرى هــي نظريــة فصــل الســلطات ولازالــت مطبقــة لغايــة تاريخــه، وكان لهــا انعكاســات 
ســيئة علــى مســيرة الحــزب ولغايــة تاريخــه. فمــا معنــى المركزيــة ومــا معنــى الديمقراطيــة المركزيــة وكيــف 
طبقــت فــي الدســتور الــذي وضعــه ســعادة ثــم كيــف دخلــت نظريــة فصــل الســلطات الــى دســتور الحــزب 

ومــا هــي مســاوئها. 
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الفقرة الاولى: ماهية المركزية والديمقراطية  \

أولا ً: ماهية المركزية 
 تعنــي المركزيــة وجــود مركــز قــرار واحــد يكفــل وحــدة الإرادة والنهــج ويشــكل المرجــع الاعلــى وتتركــز 
ــة.  ــرداً ام جماع ــع ف ــذا المرج ــون ه ــن ان يك ــة ويمك ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطات التش ــة الس ــه كاف في
ــع  ــد مرج ــة يوج ــة المطلق ــي المركزي ــلية وف ــة تسلس ــة ومركزي ــة مطلق ــون مركزي ــن ان تك ــة يمك والمركزي
واحــد مطلــق الصلاحيــة وفــي المركزيــة التسلســلية يوجــد مرجــع أعلــى ومراجــع دنيــا وأن المرجــع الأعلــى هــو 
صاحــب الصلاحيــة القانونيــة الأصليــة فــي اتخــاذ القــرار وفــي توجيــه المراجــع الدنيــا ولــه حــق ابطــال وتعديــل 

قراراتهــا كمــا ولــه الحــق بتفويــض صلاحياتــه الــى مرجــع أدنــى واســتعادتها ســاعة يشــاء ويرغــب. 
 

ثـانيـــاً: ماهيــة الديمقراطيــة: ان الديمقراطيــة فــي التنظيــم المركــزي الديمقراطــي تتمثــل فــي الأســس 
التاليــة:  

 
‌أ.احترام القرارات الحزبية وإطاعتها وتنفيذها 

ــد  ــد والنق ــة النق ــات وممارس ــم الاقتراح ــة وتقدي ــرأي والمناقش ــداء ال ــي إب ــم ف ــاء حقه ــة الأعض ‌ب.ممارس
ــي.  الذات

‌ج.تكون القيادة جماعية وتلتزم الأقلية بالخضوع الى قرار الأكثرية والأكثرية باحترام آراء الأقليةّ. 
‌د.حق الأفراد الذين ينتمون الى التنظيم المركزي الديمقراطي في انتخاب قياداتهم. 

 
ان نظريــة المركزيــة الديمقراطيــة هــي نظريــة حديثــة تبلــورت فــي الربــع الأول مــن القــرن العشــرين وقــد 
اخــذت بهــا الكثيــر مــن الاحــزاب الثوريــة فــي العالــم والحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي مــن أوائــل الأحــزاب 
التــي اخــذت بهــذه النظريــة. وقــد اعتمدهــا ســعادة بــكل صراحــة ووضــوح فــي دســتور الحــزب الــذي وضعــه 
فــي عــام 1934. والجديــر ذكــره أن الغالبيــة الســاحقة مــن الأحــزاب الثوريــة والنقابــات والجمعيــات فــي العالــم 
العربــي والعالــم تطبــق نظريــة المركزيــة الديمقراطيــة بصيــغ وأشــكال متعــددة طبقــاً لمفاهيــم كل تنظيــم، 

ومبادئــه، وقناعــات قياداتــه، وأعضائــه. 
إن كيفيــة المواءمــة بيــن المركزيــة والديمقراطيــة يميــز التنظيمــات عــن بعضهــا البعــض ويحــدد مــدى 

تطبيــق الديمقراطيــة فــي صفوفهــا. 
 

ان التطبيــق الصــارم للمركزيــة علــى حســاب الديمقراطيــة يمكــن إذا تفاقــم ان يــؤدي الــى الغــاء الديمقراطيــة 
وتحكــم فــرد او مجموعــة افــراد بالتنظيــم والهيمنــة عليــه، كمــا ان تغليــب الديمقراطيــة علــى المركزيــة يمكــن 

أن يــؤدي الــى الإنفــاش وضيــاع الإرادة الواحــدة والنهــج الواحــد للتنظيــم. 
 

الفقرة الثانية: كيفية تطبيق المركزية والديمقراطية في دستور سعادة: 
 

 ان دســتور الحــزب الــذي وضعــه ســعادة رســم الاتجــاه الديمقراطــي. وان المرســوم الدســتوري عــدد أربعــة 
ــاب  ــر انتخ ــزب عب ــي الح ــة ف ــت الديمقراطي ــات ثب ــس المنفذي ــات ومجال ــان المديري ــة لج ــق بمؤسس المتعل

القيــادة مــن قبــل القاعــدة الحزبيــة طبقــاً لمــا ســنوضحه. 
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أولًا: المركزية بحكم فردي  
طبــق الزعيــم ســعادة النظــام المركــزي بحكــم فــردي فــي حياتــه فهــو » قائــد قواتــه الاعلــى ومصــدر 
ــالة  ــب الرس ــاره » صاح ــه باعتب ــاز ل ــو امتي ــردي ه ــم الف ــر ان الحك ــة « واعتب ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش الس
ومؤســس القضيــة «، لكنــه لــم يمــارس هــذه الســلطة بالقــوة او عنــوة او بالهيمنــة بــل بموافقــة وارادة كل 
عضــو فــي الحــزب بحيــث ان كل فــرد يرغــب ان ينتمــي الــى الحــزب عليــه ان يــؤدي قســماً نصّــت عليــه  المــادة 
ــي ان  ــزب يرتض ــى الح ــي ال ــن ينتم ــلطته «اي ان كل م ــه وس ــد زعيم ــه » وأؤي ــتور ورد في ــن الدس ــعة م التاس
يعبــر الزعيــم عــن ارادتــه وبذلــك يكــون الزعيــم المعبــر عــن وحــدة ارادة القومييــن جميعــاً ووحــدة نهجهــم. 
وفــي هــذا يختلــف ســعادة عــن الكثيــر مــن التنظيمــات التــي تعتمــد النظــام المركــزي حيــث عنــد وصــول فــرد 
او أفــراد الــى القيــادة فــي التنظيــم يهيمنــون عنــوة وبالقــوة عليــه ويمارســون حكــم الفــرد او أوليغارشــية 

ــة.  المجموع

ثـانياً: الديمقراطية في دستور سعادة   
طبق سعادة أسس الديمقراطية المحدّدة أعلاه تبعا لما يلي: 

1.احترام القرارات الحزبية وإطاعتها وتنفيذها:   
 كل عضو ينتمي الى الحزب عليه ان يؤدي قسماً نصّت عليه المادة التاسعة من الدستور ورد فيه 

»..... وان احترم قرارات الحزب وأطيعها وان انفذ جميع ما يعهد به الي بكل أمانة ودقة ..... «  
 

2.ممارسة اعضاء الحزب حقهم في إبداء الرأي والمناقشة: 
 

نصّــت المــادة الثامنــة مــن الدســتور: »لــكل عضــو فــي الحــزب حــق إبــداء الــرأي فــي الاجتماعــات النظاميــة... 
ولــه حــق إبــداء الــرأي لأي مرجــع أعلــى او للزعيــم فــي كل مــا يتعلــق بشــؤون الحــزب الإداريــة.... ولــه حــق إبــداء 
ــال  ــق الاتص ــه ح ــاً ول ــة رأس ــات المختص ــع والهيئ ــة للمراج ــية والاقتصادي ــزب السياس ــط الح ــي خط ــرأي ف ال

كتابــة او شــخصي اً بالمراجــع العليــا والزعيــم«. 
 

يتبع . . .
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 فلسطين

رسالة الاتحاد العمالي في اونتاريو/ كندا إلى رئيس جامعة تورنتو. 
- موقــف تضامنــي مشــرّف مــع الحــراك الجامعــي لإدانــة حملــة الإبــادة 

فــي غــزّة. 
فارس بدر 

يمثّــل الإتحــاد العمالــي فــي مقاطعــة أونتاريــو أربعــة وخمســين نقابــة تبلــغ عضويتهــا مــا يقــارب المليــون 
ــي  ــم الت ــم ومطالبه ــي اعتصامه ــاب ف ــم للط ــي الداع ــف التضامن ــى الموق ــالة عل ــدت الرس ــث أكّ ــل، حي عام
ــي،  ــال الصهيون ــان الاحت ــد كي ــات ض ــة والعقوب ــة المقاطع ــة بحمل ــزام إدارة الجامع ــرورة الت ــى ض ــد عل تؤك

ومؤسســاته التربويــة ،والجامعيــة والأكاديميــة. 

فــي هــذا الســياق أكــدّت الرســالة علــى حــق الطــاب فــي الإضــراب الســلمي والاعتصام داخــل الحــرم الجامعي 
والتضامــن المطلــق فــي دعوتهــم إلــى وقــف إطــاق النــار فــي غــزّة، وإلــى وقــف فــوري لتعامــل الشــركات 

المتواطئــة فــي اســتثماراتها مــع الاحتــال الإســرائيلي. 

ــت  ــي تح ــرم الجامع ــاء الح ــن إخ ــن المعتصمي ــا م ــي طلبه ــة ف ــف إدارة الجامع ــالة موق ــت الرس ــك أدان كذل
ــوّة.  ــام بالق ــاء الاعتص ــل إنه ــن أج ــة م ــرطة المدين ــا لش ــي دعوته ــة، أو ف ــؤولية القانوني ــة المس طائل
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ــى  ــدّةً عل ــا، مؤك ــة كاليفورني ــع جامع ــة م ــات العمالي ــي للنقاب ــف التضامن ــى الموق ــالة إل ــارت الرس ــد أش وق
ــن  ــكل م ــن أي ش ــا م ــرورة حمايته ــرأي وض ــن ال ــر ع ــاث والتعبي ــة الأبح ــي حريّ ــة ف ــات الأكاديمي ــة الحريّ أهمي

ــع.   ــكال القم أش

وانســجاماً مــع مضمــون الرســالة شــاركت اليــوم )نهــار الإثنيــن( مجموعــات تمثّــل النقابــات العماليــة فــي 
الاعتصــام داخــل الحــرم الجامعــي الــذي ينفــذّه الطــاب، خاصــةً وأنّ المفاوضــات مــع ممثلــي الطــاب حــول 

مطالبهــم لــم تتوصّــل إلــى النتائــج المرجــوّة. 

هــذا وتشــهد الجامعــات فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان الأوروبيــة والولايــات الأميركيــة تحــرّكات واســعة 
النطــاق شــبيهة بالحــراك الجامعــي والأكاديمــي التــي عرفتــه بيــن العامــي 1968 و1970مــن أجل وقــف التدخل 
العســكري فــي فيتنــام، حيــث أدّى هــذا الحــراك إلــى انســحاب القــوات الأميركيــة مــن فيتنــام بعــد احتلالهــا 

لمــدّة ١٨ عامــاً وبعــد ســقوط ســايغون فــي قبضــة الجيــش الفيتنامــي الشــمالي. 

فــي هــذا الإطــار، ينكشــف يومــاً بعــد يــوم الوجــه القبيــح للاحتــال الإســرائيلي وحجــم الجرائــم المروّعــة 
التــي يرتكبهــا فــي قطــاع غــزّة قتــاً وتدميــراً وتجويعــاً وإبــادة للشــعب الفلســطيني الــذي لا ذنــب لــه ســوى 
وجــوده وتعلّقــه بأرضــه ووطنــه، وكذلــك الجرائــم اليوميــة التــي يرتكبهــا المســتوطنون فــي الضفــة الغربيــة 

ــر.  ــر والتهجي ــر عمليــات الإخــاء والتدمي ومخيماتهــا عب

مــا تشــهده غــزّة اليــوم لــم تعرفــه البشــرية بعــد الحربيــن العالميتيــن، ومــا يعانــي منــه الفلســطينيون فــي 
أرضهــم التاريخيــة يعصــى علــى الوصــف. 

غيــر أنّ ملحمــة صمــود غــزّة بمقاتليهــا ونســائها وأطفالهــا ،سيشــكّل منعطفــاً نوعيّــاً فــي تاريــخ هــذا 
الصــراع الــذي تكتــب ســطوره المقاومــة علــى كل الجبهــات بدمائهــا وتضحياتهــا.

 فلسطين
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 فلسطين

من لاجئ فلسطيني يروي وجعه
فؤاد شريدي 

انــا لاجــئ مــن وطــن محتــل ومصــادر، ومــن احتــل أرضــي يحــاول مصــادرة وجهــي وهويتــي وإنســانيتي، لقــد 
كان لزامــاً علــيّ أن أمشــي وأنــا أجــرّ صليــب النكبــة، نكبــة أمتــي وشــعبي الفلســطيني، علــى طريــق مفروشــة 
ــذي  ــدي ال ــاد جس ــن رم ــيولد م ــطينياً س ــاً فلس ــعور أن جي ــي ش ــي يراودن ــي وأمش ــوك، أمش ــر والش بالجم
احتــرق بجمــر العــذاب والقهــر والوجــع، ســيولد مــن جراحــي التــي نزفــت، ومــا زالــت تنــزف حتــى كتابــة هــذه 
الســطور. ورغــم الجمــر فأنــا مــا زلــت مشــتعلًا، ورغــم الشــوك فجراحــي لــم تندمــل، وأنــا مــا زلــت انــزف، اننــي 
احتــرق ولكننــي لــم أتحــول إلــى رمــاد، وإنســانيتي لــم تنطفــئ، ورغــم الشــوك، ورغــم النــزف، فــان قلبــي مــا 
زال ينبــض بالحيــاة، وأنــا أؤمــن، ايمانــي باللــه، ايمانــي بالحيــاة، ايمانــي بأمتــي، بــان العالــم سيشــهد أطفــالًا 
ــار الجنــازات، ومــن صقيــع المنافــي والشــتات، وســيقولون  مــن فلســطين، يولــدون مــن دمهــم ومــن غب
للعــدو الصهيونــي المحتــل: قــد تحاصروننــا بألــف جــدار وجــدار، ورغــم الحصــار، ورغــم الجــدار، لــن تبيدوننــا، ولــن 
نمــوت بصمــت خلــف الأســوار، وســنظل نقاتــل ونستشــهد، حتــى نرفــع علــى تخــوم القــدس رايــة الانتصــار، 

وســتندحرون وترحلــون عــن أرض فلســطين، خائبيــن أذلاء يــا أحفــاد قتلــة الأنبيــاء والقديســين.

لقــد اختلقــت الحركــة الصهيونيــة قصــة المحرقــة اليهوديــة التــي تدّعــي ان القائــد النــازي هتلــر قــام بهــا، وقــد 
اســتغل الصهاينــة هــذه المحرقــة المزعومــة والتــي تــم توظيفهــا ليحصلــوا مــن العالم على ســمة دخــول إلى 
أرض فلســطين لاغتصابهــا، ولــي يبتــزوا العديــد مــن الــدول والشــعوب، ويحصلــوا علــى المــال ليمارســوا 

جريمتهــم النكــراء، وليرتكبــوا محرقــة تفــوق بفظاعتهــا محرقتهــم المزعومــة بحــق شــعب مســالم بــريء.
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 فلسطين
المفكــر الفرنســي روجيــه جــارودي فضــح الأكاذيــب والأباطيــل الصهيونيــة حــول قصــة المحرقــة، ومــن أهــم 
تلــك الأكاذيــب التــي فضحهــا جــارودي هــي أن الحركــة الصهيونيــة تدّعــي أن هتلــر قتــل ســتة ملاييــن مــن 

اليهــود فــي المانيــا، بينمــا لــم يكــن عــدد اليهــود فــي كل أوروبــا يومهــا يتجــاوز الثلاثــة ملاييــن نســمة! 
المحرقــة اليهوديــة هــي حقــاً أكذوبــة هــذا العصــر وكل العصــور، اســتغلها الصهاينــة ليرتكبــوا أبشــع جريمــة 
فــي التاريــخ الإنســاني، وليقتلعــوا الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه، ويحولــوه إلــى طوابيــر مــن اللاجئيــن! 
ــطين  ــوا، أن فلس ــل توهم ــوا، ب ــول، وظن ــي المجه ــر ف ــوت تبح ــون زوارق م ــا ان تك ــام أرادوه ــي خي ــوه ف رم
ســتموت وتندثــر مــع مــوت الجيــل الــذي عايــش النكبــة الفلســطينية عــام 1948، ولكــن وهمهــم تبــدد، 
ورهانهــم ســقط، عندمــا تبيــن لهــم أن الجيــل الفلســطيني الــذي ولــد فــي المنفــى لهــو أشــد تعلقــاً بــأرض 
ــن  ــم م ــم ه ــارة لمقاومته ــوا الحج ــن حمل ــال الذي ــاح والأطف ــقوا الس ــن امتش ــبان الذي ــطين، أن الش فلس

الجيــل الــذي ولــد فــي مخيمــات الشــتات.

ــل  ــراخ الحم ــوا أن ص ــداً، أدرك ــة ج ــة مهم ــطينيون حكم ــاً أدرك الفلس ــتين عام ــى س ــد عل ــا يزي ــرور م ــد م بع
واســتغاثته لــن يحميــاه مــن أنيــاب الذئــب، وأن المفاوضــات لــن تغيّــر الطبيعــة العدوانيــة لهــذا الذئــب 
الصهيونــي الــذي لا يفهــم إلا لغــة القــوة. وأدرك الشــعب الفلســطيني أنــه عليــك أن تقــاوم وتقــاوم مهمــا 
كنــت ضعيفــاً، وأن جميــع الضعفــاء فــي التاريــخ انتصــروا علــى الأقويــاء الشــريرين، وأن دمــاء الحــق انتصــرت 
علــى ســيوف الباطــل، وأدرك الفلســطينيون أن القيــادة الفلســطينية ارتكبــت خطــأ تاريخيــاً عندمــا ذهبــت 
ــا  ــي احتله ــطينية الت ــا الفلس ــن أرضن ــازل ع ــن يتن ــذي ل ــلو ال ــي أوس ــي ف ــب الصهيون ــح الذئ ــام 1993 لتصاف ع
بالقــوة، ســتون عامــاً والفلســطينيون لــم يغيــروا وجوههــم ولــم يغيــروا جلودهــم، وأن الحــق الفلســطيني 
ســينتصر علــى هــذه الطغمــة الحاقــدة التــي جــاءت مــن كل أصقــاع الدنيــا لتقيــم كيانــاً مصطنعــاً علــى أرض 
شــعب جــذوره ضاربــة فــي أعمــاق أرضــه، ووجــوده الإنســاني والحضــاري الــذي يعــود إلــى بدايــة الحيــاة علــى 

هــذه الكــرة الأرضيــة.

امين 
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  إقتصاد

رحلة النهوض الاقتصادي في لبنان: ما هي أبرز المتطلّبات؟
د. فادي قانصو

ــاد  ــل الاقتص ــث، ليدخ ــه الحدي ــي تاريخ ــة ف ــة اقتصادي ــوأ أزم ــدلاع أس ــان ان ــهد لبن ــام 2019، ش ــة الع ــع نهاي م
المحلــي فــي نفــق الركــود التضخّمــي الحــادّ، ترافــق مــع انكمــاشٍ حــادّ فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي 
بحــدود %65، أي مــن 51 مليــار دولار فــي العــام 2019 إلــى حوالــي 18 مليــار دولار اليــوم، وانهيــار غيــر مســبوق 
فــي ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة بحــدود 60 ضعــف، مــن 1,500 ليــرة للــدولار إلــى حوالــي 90 ألــف ليــرة اليــوم، 
وارتفــاع ملحــوظ فــي مؤشــر أســعار المســتهلكين بحــدود 55 ضعــف منــذ نهايــة العــام 2019 وحتــى تاريخــه. 
عليــه، مــن البديهــي أن بتبــادَر إلــى أذهــان المحلّليــن والمراقبيــن الكثيــر مــن التســاؤلات حــول مــدى قــدرة 
لبنــان علــى تحقيــق التعافــي الاقتصــادي المرجــو، وبالتالــي مــا هــي المتطلّبــات الأساســية لوضــع البــاد علــى 

ســكة النهــوض الاقتصــادي الــذي طــال انتظــاره. 
فــي الواقــع، إن فــرص النهــوض فــي لبنــان لا تــزال متاحــة، ولكنهــا تتطلّــب بطبيعــة الحــال مســاراً إصلاحيــاً 
شــاقاً وطويــاً، بــدءاً بانتخــاب رئيــس للجمهوريــة يليــه تشــكيل حكومــة تفعّــل عجلــة الإصلاحــات الهيكليــة 
الضروريــة الكفيلــة بتعزيــز عامــل الثقــة بشــكل عــام، مــع مــا يمثّــل ذلــك مــن حجــر أســاس لاســتعادة إنتاجية 
المؤسســات اللبنانيــة مــن جهــة، كمــا ويتطلّــب انحســاراً تدريجيــاً للعوامــل الإقليميــة المعاكســة مــن 
جهــة أخــرى، كي يتحقّــق الانفــراج الاقتصــادي المنشــود الــذي يحتــاج باختصــار إلــى توافــر عــدد مــن العناصــر 

المترابطــة لضمــان نجاحــه. 
مــن هنــا، يتعيّــن مواجهــة عــدد مــن الملفــات الاقتصاديــة بشــكل فــوري وســريع مــع طــرح برنامــج إنقــاذ 
وطنــي وصياغــة خطــة اقتصاديــة شــاملة للمــدى المتوســط، مــع رؤيــة مشــتركة للخســائر الماليــة المحققــة 
والمرتقبــة وتوزيعــاً عــادلًا ومنصفــاً بيــن جميــع العمــاء الاقتصادييــن مــع إجــراءات إصلاحيــة جريئــة، انطلاقــاً 
ــن أن  ــة يمك ــاعدات مالي ــار دولار ومس ــة 21 ملي ــب بقيم ــار دولار وذه ــدود 10 ملي ــة بح ــات أجنبي ــن احتياطي م
تتأتّــى كلّمــا تعــززت الثقــة فــي الواقــع اللبنانــي، على أن تبــدأ الإجــراءات الإصلاحية علــى ثلاث محاور أساســية:
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أولًا، إصــاح القطــاع المالــي، لاســيما المصرفــي وإعــادة هيكلتــه، نظــراً إلــى أن وجــود قطــاع مالــي ومصرفــي 
موثــوق بــه يعــدّ مفتاحــاً أساســياً لإعــادة ربــط لبنــان مــع الأســواق الماليــة العالميــة. كمــا وأن وجــود قطــاع 
ــامة  ــإن س ــك، ف ــى ذل ــةً إل ــة. إضاف ــة التكلف ــة وفعالي ــزّز الانتاجي ــأنه أن يع ــن ش ــن م ــر وأمت ــي أصغ مصرف
ــان.  ــل للبن ــيادي محتم ــف س ــى أي تصني ــي عل ــيادية وبالتال ــر الس ــى المخاط ــر عل ــا تأثي ــي له ــاع المصرف القط
ــاد.  ــي للب ــادي والمال ــرو اقتص ــار الماك ــن الإط ــأنه أن يحصّ ــن ش ــي م ــام المصرف ــاح النظ ــإن إص ــي ف وبالتال
ــة  ــائر وبني ــم الخس ــر تقيي ــي عب ــاع المصرف ــة القط ــادة هيكل ــزم إع ــي تعت ــي الت ــة التعاف ــاءت خط ــا، ج ــن هن م
الودائــع لــكل بنــك وذلــك لأكبــر 14 بنــكاً، وعبــر ضــخ رأس مــال جديــد فــي البنــوك القابلــة للاســتمرار. أمــا علــى 
مســتوى الإطــار التنظيمــي، فالمطلــوب أولًا وقبــل كل شــيء توحيــد إجــراءات ضبــط حركــة الأمــوال بموجــب 
ــن  ــدّ م ــن والح ــع الزبائ ــة لجمي ــة ومنصف ــة عادل ــان معامل ــل ضم ــن أج ــرول م ــال كونت ــون كابيت ــروع قان مش
المخاطــر القانونيــة إزاء القطــاع المصرفــي، فــي مــوازاة ورشــة إصلاحــات علــى صعيــد عــدد مــن التشــريعات 
المصرفيــة التــي تعــدّ أمــراً ضروريــاً، ناهيــك عــن ضــرورة أن يكــون لــدى الســلطات العامــة والنظــام المالــي 
رؤيــة مشــتركة للخســائر الماليــة المحققــة والتــي تقــارب 60 مليــار دولار. بعــد ذلــك، ينبغــي أن يتحــوّل التركيز 
إلــى المطالبــة باســترداد جــزء مــن تلــك الخســائر وتوزيــع الباقــي علــى كافــة العمــاء الاقتصادييــن بطريقــة 

عادلــة ومنصفــة. 

فــي الواقــع، مــا حصــل مؤخــراً لناحيــة إصــدار ميزانيــات مصرفيــة بســعر صــرف يــوازي ســعر صــرف الســوق 
الموازيــة، يُعــدّ تطــوراً هامــاً ومنعطفــاً أساســياً علــى المســتوى المالــي فــي لبنــان وتحديــداً المصرفــي. ولكــن 
لا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى أن إصــدار ميزانيات مصرفية بســعر صــرف موحّــد، أي 89,500 ليرة للدولار، يشــكّل 
تحديــاً أساســياً للقطــاع المصرفــي، إذ أنــه ســيعكس الصــورة الحقيقيــة والواقعيــة لوضعيــة المصــارف علــى 
صعيــد ماليتهــا وحجــم رســاميلها وســيولتها وملاءتهــا بشــكل عــام، لاســيما وأنــه ســيترافق بطبيعــة الحال 
مــع تراجــع كبيــر فــي قيمــة رســاميل المصــارف وفــي نســب ملاءتهــا، عمليــاً، لتتبخّــر دفتريــاً، بعدمــا فقدتهــا 
نظريــاً منــذ انــدلاع الأزمــة فــي نهايــة العــام 2020. مــع الإشــارة إلــى أن التأثيــر الســلبي ســيطال نســبة 
كفايــة رأس المــال لــدى المصــارف، أي النســبة التــي تحــدّد مــدى قــدرة المصــرف علــى تحمّــل المخاطــر الجمّــة 
مثــل مخاطــر الائتمــان، والمخاطــر التشــغيلية وغيرهــا، والتــي مــن شــأنها أن تحمــي المصــرف والمودعيــن 
والمقرضيــن وبالتالــي الحفــاظ علــى الثقــة فــي النظــام المصرفــي. مــا ســيتحدّد بالتالــي مــن هــي المصــارف 
القــادرة علــى إعــادة الرســملة والاســتمرار ومــن هــي المصــارف التــي لــن تقــوى علــى الاســتمرار والخــروج 

مــن الســوق.
ــة  ــر الهشاش ــرز عناص ــن أب ــر م ــي تعتب ــة والت ــة العام ــد المالي ــى صعي ــة عل ــالات القائم ــح الاخت ــاً، تصحي ثاني
الاقتصاديــة فــي لبنــان، وذلــك مــن خــال عــدد مــن التدابيــر التــي يجــب أن تتمحور بشــكل خاص حول تقشــف 
ــب  ــور والروات ــارج الأج ــات خ ــة )أي النفق ــر الثابت ــات غي ــض النفق ــال تخفي ــن خ ــام م ــاق الع ــي الإنف ــدّي ف ج
والتحويــات لمؤسســة كهربــاء لبنــان(، وذلــك بالتــوازي مــع تعزيــز تعبئــة المــوارد من خــال تحســين الجباية 
عبــر مكافحــة التهــرب الضريبــي، هــذا بالإضافــة إلــى إصــاح قطــاع الكهرباء عبــر بناء محطــات الطاقــة اللازمة 
وتقليــص الخســائر التقنيــة وغيــر التقنيــة. إذ لا يمكــن للبنــان أن يحافــظ علــى اســتقراره النقــدي والمالــي مــع 
ــز  ــل العج ــول تموي ــم ح ــوذج القائ ــيما وأن النم ــم، لاس ــي العال ــب ف ــاث نس ــى ث ــن أعل ــة ضم ــبة مديوني نس
المالــي العــام عــن طريــق نمــو الودائــع لــم يعــد قابــاً للاســتدامة. أضــف إلــى ذلــك، هنالــك مجــال لخصخصــة 
بعــض المؤسســات العامــة عــن طريــق عقــود البنــاء والتشــغيل والنقــل، مثــل قطــاع الاتصــالات وطيــران 
الشــرق الأوســط وكازينــو لبنــان بمــا يــدرّ بضــع مليــارات مــن الــدولارات علــى الخزينــة، مــا مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى اقتطــاع جزئــي فــي مخــزون الديــن العــام بالعمــات الأجنبيــة. كمــا وينبغــي إقــرار موازنــات عامــة تتضمّــن 
خطــة ورؤيــة اقتصاديــة واضحــة، لا تعتمــد فقــط علــى الزيــادات الضريبيــة، وتخصّــص بطبيعــة الحــال نفقــات 
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ــز الاســتثمارات الخاصــة المرتبــط  ــز النمــو الخــاص الــذي يكمــن فــي تحفي ــر فــي ســبيل تحفي اســتثمارية أكب
بتحســن بيئــة الأعمــال، مــن خــال تخفيــض التكاليــف التشــغيلية وتحســين ســهولة مزاولــة الأعمــال، 

والانتقــال مــن الاقتصــاد الريعــي إلــى الاقتصــاد المنتــج.
ثالثــاً، تصحيــح الاختــالات علــى صعيــد القطــاع الخارجــي لتحقيــق تــوازن ضــروري فــي ميــزان المدفوعــات مــن 
خــال تحفيــز التدفقــات الماليــة الوافــدة وخفــض الــواردات وتعزيــز الصــادرات. المطلــوب هنــا قوننــة حركــة 
ــة  ــع قائم ــن وض ــاميل ويتضم ــة الرس ــط حرك ــريعي يضب ــون تش ــدار قان ــال إص ــن خ ــة م ــاميل الخارجي الرس
بالتحويــات الطارئــة مــع تحديــد ســقوف عليهــا، فــرض قيــود علــى اســتيراد الســلع التــي لهــا بدائــل محليــة 
الصنــع، تســهيل تمويــل اســتيراد المــواد الأوليــة للإنتــاج المحلــي، بالإضافــة إلــى فــرض قيــود علــى التحويلات 
الخارجيــة للعمــال الأجانــب العامليــن فــي لبنــان. فــي مــوازاة ذلــك، مــن الضــروري اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز الإنتــاج 
المحلــي علــى حســاب الــواردات مــن خــال تحفيــز الســلع الموجهــة نحــو التصديــر والســلع البديلــة للاســتيراد 
للحــدّ مــن العجــز التجــاري القائــم. فــي هــذا الســياق، مــن المهــم تحســين وتوســيع نطــاق البرامــج القائمــة 
لدعــم الصــادرات، واســتحداث برامــج تحفيزيــة جديــدة لتشــجيع الإنتــاج المحلــي، تنطــوي علــى رفــعٍ للرســوم 
الجمركيــة لحمايــة المنتجــات المحليــة، تـــأمين حوافــز ضريبيــة للمنتجيــن المحلييــن، دعــم أكبــر قــدر ممكــن من 
عمليــة اســتيراد المــواد الأوليــة، ناهيــك عــن ترويــج الإنتــاج المحلــي فــي الخــارج مــع التركيــز علــى المنتجــات 

ذات القيمــة المضافــة العاليــة.

فــي الختــام، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن مــا تحقــق حتــى الســاعة مــن خطــوات يبقــى غيــر كافٍ بطبيعــة الحــال، 
وقــد اقتصــرت هــذه الخطــوات فقــط علــى إقــرار موازنــة عامــة وإقــرار قانــون الســرية المصرفيــة والمباشــرة 
بالتدقيــق الجنائــي فــي حســابات مصــرف لبنــان. فــي حين أن مــا حصل مؤخــراً لناحية إصــدار ميزانيــات مصرفية 
بســعر صــرف يــوازي ســعر صــرف الســوق الموازيــة، هــو تطــوّر مهــم علــى طريــق توحيــد أســعار الصــرف 
المتعــددة التــي كانــت مــن الأســباب الرئيســية فــي الفوضــى العارمــة فــي ســوق القطــع والتــي ســاهمت 

بشــكل كبيــر فــي انهيــار ســعر صــرف العملــة المحليــة منــذ العــام 2019.
عليــه، كل التوقعــات تشــير إلــى أن ســيناريو المباشــرة فــي تطبيــق الاصلاحــات الاقتصاديــة اليــوم من شــأنه 
أن يســاهم فــي خــروج لبنــان مــن فــخ الركــود التضخمــي فــي غضــون ثــاث ســنوات، أي بحلــول العــام 2027، 
ــار فــي العــام 2027،  ــر، إذ مــن الممكــن أن يصــل الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى حوالــي 28 ملي علــى أقــل تقدي
ــي  ــدود %3.5 ف ــي بح ــادي إيجاب ــو اقتص ــجيل نم ــع تس ــام 2023، م ــي الع ــار دولار ف ــي 18 ملي ــن حوال ــك م وذل
ــي  ــدره %221 ف ــط ق ــجلت متوس ــي س ــم الت ــبة التضخ ــن أن نس ــي حي ــي 2025 و2027. ف ــن عام ــط بي المتوس
ــن  ــبة الدي ــا نس ــي. أم ــيناريو الإيجاب ــذا الس ــق ه ــام 2027 وف ــي الع ــغ %12 ف ــع أن تبل ــن المتوق ــام 2023، م الع
العــام إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي والتــي تجــاوزت نســبة %280 فــي العــام 2022، فمــن المتوقــع أن تصــل 
إلــى حــدود %80 مــن الناتــج بحلــول العــام 2027، فــي حيــن أن اســتقرار ســعر صــرف الليــرة مقابــل الــدولار 

ســيكون أكثــر اســتدامة فــي ظــلّ هــذا الســيناريو، دون تغييــرات تُذكــر. 
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 ثقافة

إعلان نتائج جائزة أنطون سعادة الأدبية في دورتها الثالثة

أعلنــت عمّــدة الثقافــة فــي الحــزب السّــوري القومــي الاجتماعــي نتائــج جائــزة أنطــون ســعاده فــي دورتهــا 
الثالثــة فــي أوتيــل ســيرنادا بيــروت ، بحضــور رئيــس المجلــس الأعلــى الأميــن عامــر التــلّ، أعضــاء المجلــس 
الأعلــى ومجلــس العمــد والمكتــب السياســي، وعــدد مــن الأمنــاء، وحشــد مــن القومييــن الاجتماعييــن 

ــاء. والأصدق

في كلمة لعميدة الثقافة والفنون الجميلة الدكتورة فاتن المر قالت :
ليــس بعــد الليــل إلا فجــر مجــد يتســامى… عبــارة مــن نشــيد وصلنــا مــن عمــق موروثنــا المقــاوم وقــد رددنــاه 

فــي أشــد الليالــي ظلمــةً، وصمدنــا حتــى عبــرت، وانبلــج فجــر جديــد.
فــي بلادنــا عقيــدة تعــود إلــى تاريخنــا القديــم تــروي قصــة المــوت والقيامــة، تراقــب تعاقــب الفصــول وتــدرك 
أن زمــن اليبــاس والقحــط يتبعــه تجــدد النســغ، يســري فــي الأغصــان حتــى تــدب فيهــا الحيــاة. هــذا مــا نؤمــن 
بــه وهــذا واقــع ســيتحقق، ســتحققه قوافــل الفــداء، وعزائــم مقاتليــن ينبــت الزهــر حيــث يدوســون، جبابــرة 
ــيحققه  ــم، س ــم بقضيته ــق إيمانه ــية وعم ــم النفس ــدو بقوته ــون الع ــاطير يرهب ــن الأس ــن زم ــن م قادمي
مؤمنــون يلتفــون حــول المقاومــة ويحمونهــا مــن غــدر الغادريــن، ســيحققه مفكــرون يدرســون ويحللــون، 
وســيحققه أدبــاء وفنانــون اختــاروا صناعــة الجمــال الناطــق بالحــق والخيــر، علــى صعوبــة الظــروف التــي تمــر 

بهــا الحيــاة الثقافيــة فــي عالمنــا العربــي.
ليــس بعــد ليــل غــزة إلا فجــر مجــد يتســامى فــوق الجــراح يمــزق ظــام الاحتــال ويجتــرح غــداً يســطع بأنــوار 

الحريــة.
وتابعــت “للســنة الثالثــة علــى التوالــي، تفتــح جائــزة أنطــون ســعاده الأدبيــة منفــذاً تعبــر منــه بعــض أعمــال 
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ــة  ــة وحرفي ــن بجدي ــن المتطوعي ــدد م ــل ع ــي يعم ــى التوال ــة عل ــنة الثالث ــور، للس ــى الن ــباب إل ــن الش المبدعي
بالغتيــن علــى التنظيــم وقــراءة الأعمــال المرســلة علــى

ثــاث مراحــل، ســاعين إلــى ايصــال الأعمــال المســتحقة إلــى الفــوز. إلــى كل الذيــن ســاهموا، عمليــاً وماديــاً، 
فــي إنجــاح الجائــزة فــي دورتهــا الثالثــة أقــول: أنتــم مقاومــون بامتيــاز، وقفتــم فــي وجــه الســلبية والقنــوط 
اللذيــن يتهــددان المثقفيــن فــي زمــن الحــروب وخضتــم حربــاً مــن نــوع آخــر، حربــاً لا تقــل أهميتهــا عــن العمــل 
العســكري، فهــي تســهم فــي ضــخ الحيــاة فــي المجتمــع المهــدد بشــتى أنــواع الأمــراض كالتفــكك والتصحــر 

والخمــول الفكــري والنفســي…”
ــاء  ــاس ارتق ــا مقي ــاً ورأى فيهم ــاً خاص ــن اهتمام ــى الأدب والف ــذي أول ــعاده ال ــداء س ــم ن ــد لبيت ــت “لق وختم
الأمــم وســبب حصــول حيــاة أجمــل فيهــا. أخبرنــا أننــا أبنــاء النــور وقــال: “ليــس لابنــاء النــور صديــق بيــن أبنــاء 
الظلمــة… إن النــور والظلمــة لا يلتقيــان ولا يجتمعــان. فإمــا خلــود مبــارك فــي رحــاب النــور وإمــا خلــود ملعــون 
فــي ســراديب الظــام. لا تتنازلــوا عــن الصــراع و لا تمارســوا إلا البطولــة التــي تضــع حــداً للعــدوان و تقضــي 

علــى المعتديــن”.
ــن  ــم وليعل ــذا العال ــي ه ــر ف ــوت كل ح ــق ص ــا ليعان ــل صوتن ــل وليع ــود الباط ــارداً جن ــور ط ــذا الن ــع ه فليش
أننــا جنــد لتحيــا أمتنــا الجريحــة وليصــل إلــى غــزة الجــرح والبطولــة وليخبــر أهلهــا أنهــم لا يغيبــون عــن فكرنــا 
ومشــاعرنا وأننــا فــي كل مــا نقــوم بــه نهــدي جهدنــا وأملنــا وحبنــا إلــى أفئدتهــم علنــا ننجــح فــي أن نمســح 

عنهــا بعــض الألــم. “

ــة  ــودة  ومواجه ــطينية و الع ــة الفلس ــزم والقضي ــن الملت ــن الف ــوّاد ع ــت ع ــة جوليي ــة الاردني ــت الفنان وتحدث
التطبيــع والابــادة الجاريــة فــي غــزة وصمــت العالــم وعــن أهميــة فكــر انطــون ســعاده، وأشــارت الــى وجــع 

امهــات غــزة والتخــاذل العربــي مؤكــدة موقفهــا مــن عــدم التزامهــا باتفاقيــة »ســايكس ـ بيكــو«
وختمــت بقــراءة رســالة مــن مشــروع رســائل مــن غــزة ونــص شــعري …. وللمناســبة قــدم الشــاعر الدكتــور 
كميــل حمــاده قصيــدة شــعرية تحــاكي الوطــن والارض، ثــم كانــت فقــرة غنائيــة فنيــة وطنيــة للرفيقــة مريــم 

رســتم.

ثــم قلــدت عميــدة الثّقافــة الدكتــورة فاتــن المــر بأســم رئيــس الحــزب الاميــن ربيــع بنــات وســام الصداقــة الــى 
الاســتاذ ســليمان بختي ناشــر دار نلســن

وفــي الختــام تــمّ إعــان الفائزيــن بجائــزة أنطــون ســعاده الأدبيــة فــي دورتهــا الثانيــة من قبــل عميــدة الثّقافة  
: عن

فئة الرواية وقاص الصادق الشفيع من السودان
فئة الديوان الشعري زيد صالح احمد من العراق

فئة المسرح رؤى عصام عبد الله رزمق  من فلسطين
فئة النص الأدبي عن أنطون سعاده محمد ماجد صوّان من فلسطين

فئة القلم الواعد عمر أسعد الإبراهيمي من الشام

 ثقافة
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شعر
الشاعر إميل رقّول 

إلى النصر يا أمتي سيري
فإيمان الجنود
بأرض الجدود

يخلق الفداء
إلى النصر يا أمتي سيري

وظللي كل الوجود
بشمل البنود

وانشدي الإباء
أبيت الممات فكنا الأباة

طلبت الحياة ونحن الحماة
فكنا جميعا شبابا ربيعا

نموت فداء الحياة
إلى النصر يا أمتي سيري

وحطمي ذل القيود
بعزم اليدين
لعزة البقاء

إلى النصر يا أمتي

مانسي العرزال 

ما نسي العرزال طلّات القمر بين الغيوم
ما نسي العرزال بسماتك

باقي على وراقو أثر منها ورسوم
بعدها الأزهار تهمس للندى للطيب

يا طول غيبات الحبيب
روحك دني آمال

تحيينا
وهالروح ما نسينا

ولا نسي العرزال
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شعر

ناداك عبير زهورنا 

ناداك عبير زهورنا في الصّبح مع الأنسام 
 وعلت أنغام طيورنا تترنّم مع بالأنغام 

عمرٌ يمضي و قلوبنا فيها طيبٌ و رجاء 
ومعا نمضي ودروبنا تنساب شذىً و غناء 

نحن الألحان، فلم الكتمان، مالك حيران ، في وجهك بعض كلام 

خفقت بشذاك ضلوعنا يا حبٌّ من الأشواق 
وزهت بالنور ربوعنا وصفا كاس العشّاق 

زاد الولهان، عند الحرمان، فلم الكتمان، من غيرك للإلهام 

درب الوادي

أوف با درب الوادي ، آه ما أحلاكي 
 ضحكتي بشفاف الريحان لما شفتينا 

أوف يا درب الوادي، آه ما نسيناكي 
ولا نسينا غناني الغدران الحلوة تلاقينا 

نحنا و البلبل و النسمات عليكي تسابقنا 
 نحنا و الأسمر بالوردات ياما تراشقنا 

أوف با درب الوادي، آه ناجيناكي 
يا ريت الماضي الولهان فيك يناجبنا. 
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شعر
نبذة عن حياته:

الشــاعر إميــل رفــول مــن مواليــد 1920 مشــغرة، البقــاع الغربــي.  انتمــى الــى الحــزب الســوري القومــي 
الإجتماعــي فــي مطلــع الاربعينــات، شــارك فــي الثــورة القوميــة الاجتماعيــة الاولــى 1949 وســجن لمــدة ســت 
ســنوات، كان مصارعــاً فــي ســبيل الحــزب والقضيــة، وعبــر عــن التزامــه بقيــم النهضــة فــي أصعــب ظــروف 

ــاً لمــدة 45 عامــاً. النضــال، وكان مدرّســاً ومربي
تحمّــل مســؤوليات: منفــذ عــام منفذيــة البقــاع الغربــي ووكيــل عميــد الاذاعــة والاعــام، بالاضافــة الــى 

اخــرى. مســؤوليات 

أصدر الأمين إميل رفول المؤلفين التاليين:
“ أفكار لا تموت”: نصوص أدبية، باتت تدرّس في المدارس.

“ الطريق الى الإعراب”: تطرّق فيه الى قواعد الإعراب والى الأخطاء الشائعة.

كتب الشعر أيضاً وله قصائد عديدة لم تنشر، لحّن بعضها حليم الرومي، توفيق الباشا، وزكي ناصيف.
عــن مؤلفــه: »الطريــق الــى الإعــراب« قــال الشــاعر ســعيد عقــل فــي عــدد 3 حزيــران 1973 مــن جريــدة »لســان 

ــال« التالي: الح

ــه  ــب.. إن ــة كلّ كات ــى طاول ــذ وعل ــد كلّ تلمي ــوده عن ــي وج ــراب” ينبغ ــى الإع ــق ال ــول “الطري ــل رف ــاب إمي كت
يبوّبهــا علــى الحــروف الأبجديــة، تلــك الصعوبــات التــي تحفــل بهــا القواعــد، ثمّــة مَــن ســبقه الــى ذلــك لكــن 

كتابــه أكمــل.

توفي في  العام 2001 اثر داء عضال عن عمر ناهز الثمانين عاما .
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كلمة فصل

خطاب بايدن واعادة تدوير المبادرات القديمة
سعادة ارشيد 

دون اعــان مســبق أعلــن البيــت الابيــض عصــر الثلاثــاء ان الرئيس بايدن ســيلقي خطابــا هاما يتعلــق بالحرب 
الدائــرة فــي غــزة وهــو مــا قــد حصــل، اذ قــدم خطــة خارطــة طريــق جديــده لإنهــاء الحــرب وهــي كمــا قــال خطة 
او مقتــرح )اســرائيلي( ولكنــه لا يعبــر عــن رأي رئيــس الحكومــة نتنياهــو وانما عن توجهــات )إســرائيلية( لوزراء 

وسياســيين )اســرائيليين( مرشــحين مــن قبــل أداره بايدن للحلــول مكان بنياميــن نتنياهو. 

يقــول بايــدن انــه قــد آن الاوان ليعــود الاســرى )الاســرائيليين( الــى بيوتهــم واســرهم وانــه آن الاوان لتنتهي 
ــد،  ــن جدي ــا م ــيا وامني ــا وسياس ــاع عمراني ــاء القط ــاده بن ــار واع ــادة الاعم ــي بإع ــوم الثان ــدا الي ــرب وان يب الح
ــش  ــروج الجي ــابيع وخ ــتة اس ــة لس ــال القتالي ــف الاعم ــى بوق ــدا الاول ــل تب ــة مراح ــرح ثلاث ــن المقت ــد تضم وق
الاســرائيلي مــن المناطــق المأهولــة وعــودة النازحيــن الــى جميــع ارجــاء القطــاع بمــا فــي ذلــك شــماله وتبادل 
الاســرى المدنييــن وزيــادة المســاعدات الإنســانية، امــا المرحلــة الثانيــة فهــي تتضمــن تبــادل كل الاســرى 
الاحيــاء بمــن فيهــم الجنــود واطــاق ســراح بضــع مئــات مــن الاســرى الفلســطينيين و المرحلــة الثالثــة هــي 

اعــادة اعمــار غــزة دون تفاصيــل. 

ــة،  ــة- القطري ــة و المصري ــرائيلية( و الامريكي ــابقة )الاس ــاريع الس ــر للمش ــادة تدوي ــادرة اع ــذه المب ــل ه تمث
ولكــن طرحــه فــي هــذا الوقــت يخــدم مجموعــه مــن المســائل عنــد الرئيــس الامريــي وادارتــه الديمقراطيــة 
الاولــى هــي فــي تعزيــز فــرص بايــدن الانتخابيــة خاصة انــه لم يعــد يفصلنا عن تشــرين الثانــي موعــد الانتخابات 
الرئاســية الا بضعــة اشــهر وهــو يــرى ان فرصــه الضعيفــة فــي الفــوز قــد تتعــزز لا بســبب سياســاته بقــدر 
مــا هــي بســبب مشــاكل خصمــه الجمهــوري القضائيــة و الفضائحيــة، وهــو بطرحــه لهــذه المبــادرة يريــد ان 
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يحقــق نقطــة مقابــل ترامــب ويريــد ان يبقــى داعمــا )لإســرائيل( وان يحصــل علــى اصــوات المتردديــن فــي 
الولايــات المتأرجحــة فــي حســم موقفهــا، و المســالة الثانيــة هــي فــي الخــاص مــن الحكومــة )الإســرائيلية( 
الحاليــة ورموزهــا المتحالفيــن مــع الحــزب الجمهــوري لصالــح مــن هــم اكثــر انســجاما مــع الإدارة الديمقراطية 
خاصــة وان نتنياهــو يلعــب ذات اللعبــة ويحــاول  تقطيــع الوقــت امــا فــي وصــول ترامــب مــن جديــد للبيــت 
الابيــض، و المســالة الثالثــة ان  ادارة بايــدن تــرى فــي هــذا الطــرح و قبولــه المبدئــي مــا يســاعد فــي اعــادة 
دوران عجلــة التطبيــع المتوقفــة مؤقتــا بســبب الحــرب، و هــو مــا تســتعجله الســعودية ايضــا لإعــادة ترتيــب 

المنطقــة و التفــرغ لمــن تراهــم اعدائهــا و اعــداء الولايــات المتحــدة.

فــي المشــروع المطــروح ثمــة فراغــات يبــدو انهــا تركــت ليتــم تعبئتهــا مــن قبــل الاطــراف اثنــاء التفــاوض 
والحديــث عــن التفاصيــل، وفــور القــاء الخطــاب اعلنــت الــدول الغربيــة وتلــك المتحالفــة معهــا و الدائــرة فــي 
محورهــا تأييدهــا ودعمهــا للخطــة فــا يوجــد فــي دكاكيــن السياســة غيرهــا، وفــي حيــن جــاء كلام الحكومــة 
)الإســرائيلية( متصفــا بالعموميــة دون الدخــول فــي التفاصيــل  و تتضــن تاييــدا ملغومــا للخطــة ثــم ترافــق 
مــع تصريحــات رئيــس الحكومــة التــي اكــد بهــا ان شــروطه لوقــف الحــرب لــم تتغيــر وانهــا تبــدا مــن تدميــر 
ــدث  ــا ح ــرار م ــدم تك ــل ع ــا يكف ــا بم ــريا و امني ــزة بش ــكيل غ ــادة تش ــوة و اع ــرى بالق ــر الاس ــة و تحري المقاوم
صبيحــة الســابع مــن تشــرين اول الماضــي، الا انــه ترافــق مــع تصعيــد عســكري علــى جبهــات غــزة والضفــة 
الغربيــة ولبنــان، امــا المقاومــة فقــد مارســت حنكتهــا وطريقتهــا بالقــول نعــم ولكــن وهــي بذلــك تحــول 

دون دخــول الكــرة فــي ملعبهــا لا بــل تتلقفهــا وتعيــد رميهــا مــن جديــد.

تفيــد بعــض التســريبات الدبلوماســية ان الإدارة الأمريكيــة قــد ادركــت انــه لا  مجــال الا  التعاطــي المباشــر 
مــع المقاومــة و خاصــة حركــة حمــاس، وهــي تفضــل بالطبــع التعاطــي مــع مــن تفتــرض انهــم الاكثــر اعتــدالا 
ــه  ــر وكال ــن مدي ــا بي ــع م ــم ،ويجم ــب لقائه ــن ترتي ــن القطريي ــب م ــم الطل ــك ت ــا، لذل ــي قيادته ــة ف و حمائمي
ــر  ــي قط ــن ف ــك المقيمي ــن اولئ ــاس م ــة حم ــن حرك ــادة م ــز بق ــام بيرن ــة ويلي ــة الأمريكي ــرات المركزي المخاب
بشــكل مباشــر، ولعــل ذلــك ادراكا مــن بيرنــز وادارتــه ان الوســطاء لــم يعــودوا محــل ثقــة لــدى المقاومــة 
وان بعضهــم يحــاول التــذاكي باســتغلال وســاطته لتحقيــق مكاســب واربــاح وان طالــت الحــرب، وان اطالــة 

امــد الحــرب يعطيهــم هوامــش لاســتغلال ورقــة غــزة بمــا يعــزز مــن اســتمرار الحاجــة لبقائهــم. 
طــرح بايــدن لهــذه المبــادرة ان صــح القــول انهــا ذات منشــأ )اســرائيلي( مــع بعــض الحــذف والإضافــة مــن 
قبــل الإدارة الأمريكيــة قــد جــاء لأنــه لا يوجــد فــي تــل ابيــب زعيــم او قائــد يســتطيع طرحهــا دون ان يخســر 

وســط جمهــور مجمــع علــى الحــرب وان اختلــف احيانــا علــى تفصيلاتهــا واولوياتهــا.
هل تمثل المبادرة فرصة لإنهاء الحرب؟ هذا ما لا زال بعيدا.

جنين- فلسطين المحتلة

كلمة فصل


